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تمهيد:
ــي  ــى مناح ــة ع ــزة والغالب ــمة الممي ــة الس ــاة الرقمي ــح الحي ــع أن تصب ــن المتوق م
الحيــاة المختلفــة خــال الســنوات القليلــة المقبلــة، وذلــك في ضــوء الطفــرة الهائلــة 

ــن. ــن الأخيري ــدار العقدي ــى م ــة ع ــورة التكنولوجي ــا الث ــي أحدثته الت
ــا  ــي، ك ــول الرقم ــرة بالتح ــالات المتأث ــر المج ــرز وأكث ــد أب ــم أح ــد التعلي ويُع
شــهدنا خــال العامــن الماضيــن بســبب التفــي العالمــي الواســع لفــيروس كورونــا 

ــد-19(. ــتجد )كوفي المس
وأصبــح حتــاً عــى المؤسســات والجهــات المعنيــة بالتعليــم في مراحلــه المختلفــة، 
ابتــكار الوســائل الازمــة لاســتفادة مــن التطــور التكنولوجــي الراهــن، بــا يخــدم 
أهــداف العمليــة التعليميــة، ويزيــد مهــارات الدارســن عــى اختــاف تخصصاتهــم 

وأعارهــم.
ــذا  ــم ه ــة تقدي ــرة العربي ــج والجزي ــات الخلي ــز دراس ــر مرك ــك، ي ــوء ذل في ض
العــدد مــن سلســلة دراســات الاســتكتاب، ليلقــي الضــوء عــى إرهاصــات التحول 
ــز مشــاركة الطــاب  ــة الكويــت، بهــدف تعزي ــم الحكومــي بدول الرقمــي في التعلي
بــالأدوات والمهــارات  يســلحهم  بــا  التعليميــة،  المنظومــة  بصفــة مســتدامة في 
الضروريــة في التوظيــف بشــكل خــاص، وللتعامــل مــع متطلبــات وتحديــات الحيــاة 

ــة المســتقبلية. الرقمي

د. فيصل أبوصليب
مدير المركز
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المقدمة:
ــيّر  ــمله، وغ ــالم بأش ــح الع ــيّر مام ــا غ ــام 1992م اختراعً ــالم في ع ــاء إلى الع ج
فيــا بعــد الطريقــة التــي نعيــش بهــا حياتنــا، وســمي هــذا الاخــتراع بشــبكة الويــب 
العالميــة، والتــي عُرفــت لاحقًــا باســم الإنترنــت )Harasim, 2000(. واقتحــم 
ــات  ــع الصناع ــة في جمي ــة نوعي ــدث نقل ــاة، وأح ــي الحي ــع مناح ــت جمي ــالم الإنترن ع
التــي أصبحــت تعتمــد عليــه اعتــادًا كبــيًرا بشــكل مطــرد طــوال الوقــت. ولم يكــن 
التعليــم بمنــأى عــن ذلــك التغيــير، حيــث طالتــه أوجــه التغيــير الــذي مكنــه بــأن 
ــب،  ــذا فحس ــس ه ــت مــى. لي ــر مــن أي وق ــاس أكث ــع الن ــاول جمي يكــون في متن
بــل وبالأخــص في التربيــة والتعليــم، ســمح أيضًــا بظهــور نــاذج وأســاليب تربويــة 

.)Harasim, 2000( جديــدة
ــة المعتمــدة والمقدمــة عــى الإنترنــت شــائعة عــى نطــاق  وقــد كانــت الــدروس التعليمي
ــه  ــام ب ــذي ق ــرأي ال ــتطاع ال ــة أن )اس ــعينيات، لدرج ــا في التس ــة ظهوره ــذ بداي ــع من واس
ســلون 2011 للتعلــم عــر الإنترنــت( أظهــر أن عــدد الطــاب الذيــن يتلقــون درسًــا واحــدًا 
عــى الأقــل عــر الإنترنــت قــد تجــاوز عــدد ســتة مايــن، أي مــا يقــارب نســبة 30% مــن 
 .)Silverstone & Keeler, 2013; Swann, 2013( إجمــالي عــدد طــاب التعليــم العــالي
ولسـوء الحـظ، ركـزت معظـم الأبحـاث في هـذا المجـال عـى مسـألة التعليم عر 
الإنترنـت بشـكل أسـاسي في التعليـم العـالي وتجاهلـت التعليـم مـن مرحلـة ريـاض 
الأطفـال حتـى نهايـة التعليـم الثانـوي. وقد تكـون أحد أسـباب ذلـك إلى أن التعلم 
عـر الإنترنـت في مسـتوى التعليـم العـالي قـد تـم إعطـاؤه الأهميـة الأكثـر مقارنـةً 
بمراحـل التعليـم العـام كونه يسـهم في حل مشـكلة الوصـول إلى التعليـم الجامعي، 
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حيـث إن الإنترنـت قـد أسـهم في توفـير بدائـل دراسـية مجدية وسـمح بتقديـم ناذج 
تعليميـة تلبـي جميـع الأهـداف. وعليـه فلـم يعـد التعليم باختـاف بيئاته حكـرًا عى 

شـخص أو عـى مـكان أو زمـان كـا كان في السـابق.
ومــع مــرور الوقــت ومــع ظهــور التطــورات التكنولوجيــة، اســتمر التعلــم عــر 
 Putman,( ــار المفضــل لــدى الكثــير مــن المتعلمــن الإنترنــت في التوســع وأصبــح الخي
Ford, & Tancock, 2012(. وقــد كان التحــدي الأعظــم في هــذا الصــدد والــذي 

اســتمر علــاء وممارســو التربيــة والتعليــم في مواجهتــه هــو تحــدي ضــان حصــول 
ــس  ــى عك ــت. وع ــر الإنترن ــة ع ــم التعليمي ــن تجربته ــج م ــل النتائ ــى أفض ــن ع المتعلم
ــات  ــك البيئ ــخصيًّا، لم تمتل ــاء ش ــة الالتق ــاب فرص ــح للط ــذي يتي ــدي ال ــم التقلي التعلي
ــون قصــارى جهدهــم  ــذل الباحث ــزة. لذلــك، ب ــة عــر الإنترنــت مثــل هــذه المي التعليمي
الــة لإشراك الطــاب في الــدروس التعليميــة عــر  في محاولــة لتصميــم وإنتــاج طــرق فعَّ

.)Khan et al., 2017; Metcalf, 2018; Powers, 2020( الإنترنــت 
ويعــد تطبيــق التقنيــات الرقميــة الحديثــة في التعليــم، ســواء كان ذلــك وجهًــا لوجــه 
أو مختلطًــا أو عــر الإنترنــت، قيــد المناقشــة مــن قبــل الباحثــن والتربويــن والحكومــات 
 .)Willis & Aurigi, 2020( وأصحــاب المصلحــة عــى مــدار العقديــن الماضيــن
ومــع ذلــك، وإبّــان تفــي جائحــة COVID-19 الصحيــة في جميــع أنحــاء العــالم، 
تمــت التوصيــة مــن قِبَــل المختصــن إلى زيــادة عمليــات التعليــم والتعلــم عــر الإنترنــت. 
وأيضًــا، انتقلــت الجامعــات والإدارات ووزارات التعليــم المعترف بها إلى التعليم المســتند 
إلى الإنترنــت وشــجعت المعلمــن والطــاب والإداريــن عــى الاتصــال بالإنترنــت عــن 
بُعــد. وفى بلــدان مختلفــة ظهــرت أشــكال مختلفــة مــن التعليــم والتعلــم عــر الإنترنــت، 
ــم  ــر إلى التعلي ــض الآخ ــا البع ــا دع ــل، بين ــتروني الكام ــم الإلك ــا إلى التعلي ــا بعضه ودع
المختلــط أو الهجــن اللذيــن يدمجــان بــن التعليــم التقليــدي والإلكــتروني. وعــى الرغــم 
مــن المناقشــات المســتفيضة لنهــج التعليــم الــذي ســيتم اعتــاده والتعويــل عليــه في هــذه 
الفــترة الحرجــة، لم يُنظــر بجديــة في التخطيــط التعليمــي المؤســي والاســتراتيجي. وفي 
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المقابــل كل الجهــود التــي تــم بذلهــا في هــذا الصــدد لا تتعــدى عــن كونهــا جهــودًا فردية أو 
ــذت بشــكل منعــزل عــن بعضهــا البعــض،  مدرســية منفصلــة. ولأن تلــك المحــاولات نُفِّ
ــير مــن المنظــات  ــال. ونتيجــةً لذلــك، أدرك الكث ــل عليهــا بشــكل فعَّ ــم التعوي ــذا لم يت ل
ــراء عمليــة تحــول رقمــي صحيحــة للتعليــم يكــون منطلقهــا  والحكومــات أهميــة إج
علمــي ومســتند عــى النظريــات الرائــدة في مجــال التعلــم الإلكــتروني وهدفهــا النجــاح 

.)Aldhafeeri, 2015( ــر الفاعــل ــق الأث والاســتمرارية لتحقي
حتــى قبــل انــدلاع جائحــة COVID-19، تــم عقــد العديــد مــن الأبحــاث 
والمؤتمــرات والنــدوات حــول مواضيــع التعلــم عــر الإنترنــت والمختلــط والتعليــم 
عــن بُعــد وذلــك بغــرض تعزيــز بيئــة الفصــل الــدراسي لتحقيــق أهــداف التعليــم 
العامــة والخاصــة. ومــن هــذا المنطلــق، تــم تخصيــص ميزانيــات لتجهيــز الفصــول 
الدراســية بأحــدث التقنيــات وظهــر العديــد مــن المشــاريع التكنولوجيــة في أجــزاء 
كثــيرة مــن العــالم، مثــل مشــاريع الفصــول الدراســية الذكيــة، ومشــاريع الأجهــزة 
اللوحيــة، ومــروع »أحــضر جهــازك معــك«، ومــا إلى ذلــك، إلا أن هــذه المشــاريع 
لم تحقــق أهدافهــا عــى النحــو المرجــو. وقــد يعــود الســبب في ذلــك إلى عــدم تطويــر 
ــة التنفيــذ تلــك، كــا أن التركيــز الأكــر كان  نمــوذج أو اســتراتيجية لتوجيــه عملي
ــا  ــة في ــي، وخاص ــب التكنولوج ــن الجان ــر م ــي أكث ــب التعليم ــى الجان ــا ع منصبًّ
يتعلــق بأمــر التقبــل التكنولوجــي الرقمــي لــكل مــن المعلمــن والمتعلمــن عــى حــد 

.)Male & Aldhafeeri, 2020( ســواء
إن الحديـث عـن المسـتحدثات التقنيـة وأثرهـا عـى علميتـي: التعليـم والتعلـم 
ا لمـا لـه مـن أثـر بالـغ ليـس فقـط عـى مواجهـة التغـيرات المتسـارعة  أمـر مهـم جـدًّ
في العـالم مـن حولنـا، بـل حتـى لاسـتنهاض أسـاليب جديـدة وناجحـة للمتعلمـن 
الجديـد  القـرن  متطلبـات  لمواجهـة  الـازم  المهـارات  اكتسـاب  عـى  ومسـاعدتهم 
وتحضيرهـم لوظائـف جديـدة مثل هندسـة الغيوم والـذكاء الاصطناعـي ومهارات 

الثـورة الصناعيـة الرابعـة بأشـكالها المختلفـة. 
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التعليـم  أسـلوب  غـيرت  الحديثـة  التقنيـة  المسـتحدثات  ذلـك،  عـى  وعـاوة 
والتعلـم، حيـث أضحـى المتعلمـن أكثـر حاجـة للتفاعـل الاجتاعي والتـي توفرها 
ا عى التعلم بالأسـاليب  التقنيـات التعليميـة الحديثـة، حيث لم يعـد الجيل الحالي قادرًّ
التعليميـة الماضيـة، بـل لـه متطلباتـه وحاجاتـه المبنيـة عـى النسـق المعايـش في واقعـه 
اليـوم، فمثـا لا يسـتطيع الجيـل الحـالي أن يتلقـى كـم المعلومـات الهائـل الـذي تلقته 
الأجيال السـابقة، بل يحتاج إلى مهارات تسـاعده عى اسـتدعاء المعلومة المناسـبة في 
الوقـت المناسـب وتوظيفـه التوظيـف المناسـب، إذن الجيـل الحالي هو جيـل مهارات 
أكثـر منـه جيـل معـارف، وعليـه تكـون الحاجـة التعليميـة في المناهج الحديثـة متجهة 
نحـو تكويـن اتجاهـات إيجابيـة وخلـق جيـل مسـلح بالمهـارات الازمـة لكـي يكون 

ا للمواقـف التعليميـة المختلفة.  مسـتعدًّ
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الفصل الأول

الحياة الرقمية المستقبلية
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الواحـد  القـرن  شـهد  لقـد  حولنـا؟  مـن  العـالم  الرقميـة  التقنيـة  تغـير  كيـف 
والعـرون تطـورًا كبـيًرا ومتغـيرات عديـدة أهمهـا الثـورة التقنيـة وأصبـح العـالم 
في ظـل هـذه التقنيـة الرقميـة المتطـورة أشـبه بالقريـة الصغـيرة، وقـد زادت رقمنة 
المجتمـع، ولقـد أثـرت التقنيـة الرقميـة في كافـة مجـالات الحيـاة، وأدت إلى تغيـير 
حيـث  والإقليمـي.  الاجتاعـي  الاقتصـادي،  أشـكالها:  بمختلـف  الحيـاة  نمـط 
إن التطـور الريـع للتقنيـة الرقميـة جعلهـا متاحـة لجميـع أفـراد المجتمـع؛ فنجـد 
الأطفـال لديهـم الإقبـال الكبـير عـى اسـتخدام الأجهـزة اللوحيـة والدخـول إلى 
الإنترنـت، ومكنتهـم مـن معـارف ومعلومـات عـر مختلـف التطبيقـات المتاحـة، 
فأصبحـت التقنيـة جـزءًا مـن حيـاة الفـرد ويسـتخدمها في جميـع الأوقـات تقريبًا.
التقنيـة الرقميـة، وبـا شـك، أصبحـت متجـذرة في صـور مختلفـة مـن حياتنـا 
وعـى رأسـها التعليـم. فمـع تزايـد سرعـة اتصـالات الإنترنـت، ظهـرت فـرص 
للتعليـم عـى الوسـائط المتعـددة، المسـتخدمة عـر وسـائل التواصـل الاجتاعـي؛ 
فتركـت أثـرًا كبـيًرا عـى التعليـم وتطـوره بشـكل مسـتمر. فقـد يكـون التعليـم 
العاليـة، لكـن مـع  النتائـج  للغايـة ويسـتغرق وقتًـا طويـاً ولا يضمـن  مكلـف 
دخـول التقنيـة الرقميـة؛ تـم التغلب عـى بعض المشـاكل من خال توفـير الوقت 
وتوفـير المـال وهمـا رغبتـان إنسـانيتان أساسـيتان وحاجتـان تنمويتـان في الوقـت 

ذاته. 
يمكـن أن توفـر لنـا العديد من اتجاهـات التقنية الرقمية صـورة واضحة وأكر 
لمسـتقبل التعليـم، وكيف سـيتم تشـكيل الأدوات المناسـبة له؟ وتلـك الاتجاهات 

تكـون عى النحـو التالي:
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النظرة الانتقادية للتكنولوجيا
لاشـك بأن للتكنولوجيا جانب مظلم، لكن لديها أيضًا جانب مرق اسـتفادت 
منـه البريـة جمعـاء، وبالرغـم مـن الآثـار السـلبية التـي نتجـت عن سـوء اسـتخدام 
التكنولوجيـا والتـي يعارضهـا كثـير مـن النـاس إلا أنـه لا شـك بـأن التكنولوجيـا 
الحديثـة قـد جلبـت النفـع الكبـير لحيـاة الإنسـان وأسـهمت بشـكل كبـير في تطوره، 
تـرى أليكسـيس أن التكنولوجيـا ضروريـة لأبنائنـا مثلهـا مثل نمط الحيـاة الصحية: 
)التغذيـة السـليمة وممارسـة الرياضة( وأنها القـوة التحريرية التي ستسـاعدنا للتغير 
للأفضـل وأنـه يجـب عـى المجتمـع التوقـف عـن شـيطنة التكنولوجيـا وعـدم إلقـاء 
اللـوم عليهـا، بل تشـجع عى اسـتخدام التكنولوجيـا والاحتفال براعـة الطلبة فيها 
، كـا شـجعت الـركات عـى زيـادة الاسـتثار في التكنولوجيـا؛ لأنهـا تـرى أنـه من 

الممكـن حـل جميـع مشـاكل المجتمـع باسـتخدام التكنولوجيا . 
يـرى بعـض المتذمرين من الانتشـار التقني، أن الأجهـزة التكنولوجية الحديثة صورة 
رقميـة مـن النيكوتـن أو الكحـول أو الكوكاين من حيث سـهولة إدمانها، وأن شركات 
التكنولوجيـا الكبـيرة تركـز في سياسـتها التسـويقية عـى رقمنـة المدارس حيث تشـجعها 
عـى التخـي عـن السـبورة التقليديـة مـن أجل التحـول إلى قاعـدة الدراسـة التكنولوجية 
ذات الشاشـات ووصـات الإنترنـت بهـدف الكسـب المـادي فقـط، ويتحججـون  بـأن 
أسـاطير صناعـة الكمبيوتـر مثـل سـتيف جوبز وبيل جيتـس يؤيدون التقليـل من فترات 
»نيويـورك  الكمبيوتـر، وقـال جوبـز في تصريحـات لصحيفـة  أمـام شاشـات  الجلـوس 
تايمز« عام 2010 : إن أطفاله لن يسـتخدموا الإصدار الحديث من الكمبيوتر اللوحي 
آي بـاد، مضيفًـا: »نحـن نقلـل كـم التكنولوجيـا الـذي يسـمح لأطفالنـا باسـتخدامه في 
المنـزل«، بـل إن بعـض المهنيـن في مجـال التعليم يسـعون لقطع تيـار الرقمنة الـذي يتدفق 
إلى قاعـات الدراسـة، ويدعمهـم في ذلـك أطباء نفسـيون وسياسـيون، وبعـض العاملن 
السـابقن في مجال التكنولوجيا ويعتر تريسـتان هاريس الموظف السـابق بركة جوجل 

واحـدًا مـن أعـى الأصوات المؤيـدة لهذا الاتجـاه في وادي السـيليكون.
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لم يعـد هنـاك شـك أن القـرن الواحـد والعريـن هـو قـرن التكنولوجيـا الرقميـة 
التكنولوجيـا بشـكل سريـع لتدخـل جميـع مجـالات الحيـاة،  تتطـور  بامتيـاز حيـث 
وتجعلهـا أكثـر سرعـة وكفـاءة. والتعليـم ليـس اسـتثناءً عن هـذه المجـالات. بل يعد 
التعليـم الأكثـر اسـتفادة مـن التقنيات والأجهـزة الحديثـة. حيث أثبتت الدراسـات 
أن الاسـتخدام المـدروس للتكنولوجيـا في التعليـم يعـود بنتائـج إيجابيـة عـى نواتـج 
التعلـم لـدى الطالـب، لذلك لابد مـن الموازنة بن طـرق التعليـم التقليدية وإدخال 

التكنولوجيـا في التعليـم.
ــتخدام  ــاب في اس ــة الط ــن عبقري ــة ع ــيس بعــض الأمثل ــرت أليكس ــد ذك وق
التكنولوجيــا واخــتراع تطبيقــات تكنولوجيــة مفيــدة مثــل تطبيــق Fitness والــذي 
يشــجع الأطفــال عــى زيــادة لياقتهــم البدنيــة وكذلــك الطالبــة بيثــاني التــي تعرضت 
للتنمــر واســتخدمت التكنولوجيــا؛ لمســاعدة بقيــة الطــاب الذيــن تعرضــوا للتنمــر 
مــن خــال قنــاة عــى اليوتيــوب والأمثلــة كثــيرة، فضــاً عــن فوائــد التكنولوجيــا 
ــزة  ــدون أجه ــة ب ــة الدقيق ــات الجراحي ــور العملي ــا تص ــي لا يمكنن ــال الطب في المج
التكنولوجيــا الحديثــة، فيجــب أن نعــي بــأن الحيــاة بــدون تكنولوجيــا حيــاة بدائيــة.

كيف ستغير التكنولوجيا الرقمية حياة الناس؟
كلـا اتسـع أفق الفضاء التكنولوجي، ظهر لدينـا المزيد من الفرص والتحديات، 
فالتكنولوجيـا قـادرة عـى توسـيع مـدى الفرص لـدى الأطفـال؛ ليعلموا عـن العالم 
مـن حولهـم، ولتطويـر مهـارات الاتصـال، ولتعلـم كيفيـة التعلـم. الأطفـال ليسـوا 
متشـابهن جميعًـا في الميـول والمهـارات التكنولوجيـة وعـى الآبـاء خلـق تـوازن بـن 
ا تفعيل  اسـتخدام الأطفـال للتكنولوجيـا وبن اللعب الحـر التقليدي. من المهـم جدًّ
التعـاون والتواصل بن البيت والمدرسـة فيـا يتعلق بمهارات الطفـل التكنولوجية، 
ويجـب عـى الوالديـن والمعلمـن الاتحـاد في توفـير الرقابـة والتوجيـه للطفـل أثنـاء 
للمسـاعدة،  حاجتـه  عنـد  الطفـل  ومسـاعدة  التكنولوجيـة،  الوسـائل  اسـتخدام 
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والقيـام بالتشـجيع عنـد الإنجـاز، وأخـيًرا مسـاعدة الطفـل في التحكـم بمشـاعره 
عنـد الإحبـاط. الاسـتخدام الأمثـل للتكنولوجيـا يزيـد من فـرص التعلـم والإتقان 

لـدى الطفـل ويتحقـق ذلـك بتكامـل جميـع الأدوار مـن حوله.
التكنولوجيـا،  اسـتخدام  في  الرغبـة  بنفـس  جميعًـا  يشـتركون  الذيـن  الأطفـال 
ويعتقـد الآبـاء أن الموازنـة بـن اسـتخدام التكنولوجيـا واللعـب التقليـدي ضروري 
في عمـر ثـاث وأربـع سـنوات الـذي يبـدو الطفـل معتـادًا عـى اسـتخدام الأجهـزة 
التكنولوجيـة، بـل يكـون بحاجة لقيادة وتعليم الدراسـة تتحدث عـن فترة )2007 
/2008( يسـتخدم الأطفـال التكنولوجيـا المتاحـة للتواصـل مـع الأهـل عن طريق 
مكالمـات الفيديـو مـع بعـض المسـاعدة مـن الإخـوة الكبـار أو الوالديـن ويشـغل 
مثـل  التكنولوجيـة  الأجهـزة  أنـواع  أحـد  اسـتخدام  في  الوقـت  بعـض  الأطفـال 
الحاسـوب وذلـك يشـعر الوالديـن بالقلـق، حيـث إن باقـي الوقت يقضيـه الأطفال 
باللعـب والتسـوق وأمـور أخـرى بعيـدًا عـن التكنولوجيـا، وتفاعـل الأطفـال مـع 

التكنولوجيـا قـد يفيـد الأربـع أنـواع الأساسـية للتعلـم.
في المنـزل وهـي: التعلـم التشـغيي، زيـادة المعرفـة عـن العـالم، القابليـة للتعلـم، 
معرفـة دور التكنولوجيـا في الحيـاة اليوميـة، ويبقـى التعلـم مسـتمرًا سـواء مـع أو 
بـدون التكنولوجيـا. الألعـاب التعليميـة التفاعليـة تفتقـر إلى بعـض الأمـور المهمـة 
أشـخاص  مـع  الطفـل  تفاعـل  عنـد  فقـط  والموجـودة  الطفـل  شـخصية  تطويـر  في 
حقيقيـن. تعلـم التكنولوجيـا في أعـار مبكرة ضروري من ناحيـة اعتياد الطفل عى 
اسـتخدام الأدوات التكنولوجيـة المختلفـة ويجـب مراعـاة التغـير المسـتمر والريـع 

للتكنولوجيـا. ويجـب نـر المعرفـة التاليـة:
التكنولوجيا ليست ضارة للأطفال ولا يجب فصلها عن الطفولة.

المذكور في الدراسة إنا مكتسب عن طريق التعلم والمارسة بالمراقبة.
التكنولوجيـا لا تعيـق الطفـل عـن التواصـل الاجتاعـي، بل عـى العكس تدعم 

وتقـوي الروابـط والقـدرة عـى التواصـل الاجتاعي خاصة عـن بُعد.
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وجـد  حيـثُ  الأطفـال  حيـاة  عـى  تسـيطر  التكنولوجيـا  أن  الدراسـة  تـرى  لا 
الأجهـزة  بـدون  الأوقـات  مـن  كثـير  في  الطبيعيـة  حياتهـم  يارسـون  الأطفـال  أن 

الإلكترونيـة.
ـا؛  اللعـب والتعلـم مرتبطـان ببعضهـا البعـض سـواء كان تكنولوجيًّـا أو تقليديًّ
فيكتسـب الطفـل المهـارات عـن طريق التعلم بالتجربـة أو عن طريق التعلـم بالمراقبة.
الـة  التكنولوجيـا التفاعليـة الحاليـة لم تصـل للمسـتوى المطلـوب حتـى تكـون فعَّ

. تعليميًّا
المعرفـة التكنولوجيـة في أعـار مبكـرة قـد تكـون ضروريـة لمسـتقبل الأطفـال، 

ولكـن لا يجـب أن نغفـل أن التكنولوجيـا في تغـير وتطـور سريـع ومسـتمر.
توصيـات للمعلمـن فيـا يتعلـق بالتوعيـة التكنولوجيـة بدورهم المهـم في صقل 

والعنايـة بالطفـل في مرحلـة مـا قبل المدرسـة.

التكنولوجيا تشكلنا أم نشكلها
الحيـاة البريـة عمومًـا تتطلـب أدوات لكـي تزدهـر، والبر يرغبـون في الازدياد 
بـكل أوجـه حياتهـم. لذا هم يحتاجون ويرغبون باسـتخدام أدوات تعينهم عى الحياة 
ومتطلباتهـا، وكـا يقـول المثـل: »نحـن نصنـع الأدوات أولًا، ثـم الأدوات تُشـكلنا«. 
في أحـد اسـتطاعات الـرأي التـي وجهـت لخـراء في أثـر الحيـاة الرقميـة عـى حيـاة 
النـاس وجودتهـا، اسـتجاب 1150 خبـيًرا، حيـث يتوقع حوالي 47% منهـم أن حياة 
الأفـراد سـتنعم أكثـر بالمسـتحدثات الرقميـة مـن أن تتـضرر في العقـد القـادم، بينـا 
يقـول 32%: إنَّ حيـاة النـاس سـتكون أكثر تضررًا من مسـاعدتهم. أمـا 21 % المتبقية 

تتوقـع أنـه لـن يكـون هنـاك تغيير كبـير في حياة النـاس مقارنـة بالوضـع الراهن.
العديـد مـن الذيـن يجادلـون بـأن حيـاة الإنسـان سـتكون عرضـة لـلأذى يقـرون 
أيضًـا بـأن التكنولوجيـا الرقمية ستسـتمر في تعزيـز جوانب الحيـاة المختلفة. كا أنهم 
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يـرون بأنـه لا عـودة إلى الـوراء. كـا ويعتقـد الكثـير منهـم أنـه بالإمـكان التدخـل؛ 
لتخفيـف الأثـر السـلبي للتكنولوجيـا الرقميـة عـى حيـاة النـاس وتعزيـز المكاسـب 

في الوقـت ذاتـه.

الحياة الرقمية القادمة
يتفـق العديـد مـن المختصـن عـى أن بعـض الـضرر مـن الحيـاة الرقميـة سينشـأ 
في المسـتقبل، ويتأثـر بـه غـير المحضريـن )الضعفـاء تقنيًّـا( خاصـةً. قـام مركـز بيـو 
للأبحـاث بالتعـاون مع جامعـة إيلون بالتوجه لمجموعة من الخـراء في التكنولوجيا 
والباحثن والمتخصصن في مجال الصحة بالسـؤال التالي: كيف سـتؤثر التغيرات في 
ا وعقليًّـا وتحديدًا في العقـد القادم؟  الحيـاة الرقميـة عـى حيـاة الناس عمومًا: جسـديًّ

وجـاءت الإجابـات عـى ثاثة محاور رئيسـة:
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1 ـ المحور الأول
المعززة لحياة الناس أكثر من المؤذية

١ ـ  الترابط
والترفيـه  والتعليـم  بالمعرفـة  والنـاس  بالنـاس،  النـاس  تربـط  الرقميـة  الحيـاة 
وغيرهـا، في أي مـكان عـى مسـتوى العـالم وفي أي وقـت وبطريقة ميسـورة وسـهلة 
وخاليـة مـن الاحتـكاك البري. البـر يريدون ويحتاجـون إلى اتصـال، والإنترنت 
هـو آلـة الاتصـال النهائيـة. سـواءً فيـا يتعلـق بالقضايـا السياسـة أو الاجتاعيـة أو 
العلـوم أو التعليـم أو الاقتصـاد ...إلـخ. فـإن شـبكة الإنترنـت تربـط الأشـخاص 
أننـا سـنحقق  بالثقـة مـن  بمعلومـات وعاقـات مجديـة ومجزيـة، فيجـب أن شـعر 

الفائـدة مـن هـذه الروابـط البريـة بفعـل التكنولوجيـا الرقميـة.

١ ـ ٢ التعامل الحكومي والتجاري والمدني
والتجاريـة  المدنيـة  الخدمـات  في  واسـعة  لثـورة  الآفـاق  تفتـح  الرقميـة  الحيـاة 
والاسـتهاكية والشـخصية، ممـا يفتـح عالًمـا مـن الفـرص والخيـارات. يقـول أحـد 
المختصـن: إن 1% في العـالم الأول تتحـدث عـن الاسـتخدام المفـرط للتكنولوجيـا 
والتصيـد  والانتبـاه،  التركيـز  عـى  والقـدرة  الاجتاعـي،  التفاعـل  عـى  وتأثيرهـا 
والأخبـار المزيفـة، ولكـن هنـاك اسـتجابة لبقيـة العالم تركز بشـكل أكر عـى الفوائد 
فـرص  إلى  الإنترنـت،  التمويـل، والتسـوق عـر  إلى  الوصـول  مـن  للحيـاة  الهائلـة 

البحـث المجانيـة غـير المحـدودة.
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١ ـ ٣ القناعة
إعـادة  أو  فيهـا  التقـدم  أو  حياتهـم  تحسـن  مـن  النـاس  الرقميـة  الحيـاة  ـن  تُمكِّ
تشـكيلها، ممـا يتيـح لهـم تحقيـق ذواتهـم، والتعـرف عـى أشـخاص تغـذي أرواحهم 
وتائمهـا. سيسـاعد الإنترنـت عـى تحطيم الحواجز بـن البر وتدعيـم طموحاتهم 
وأهدافهـم. وقـد نـرى الكثـير مـن الاضطرابـات التـي تحـدث اليـوم بسـبب هـذه 
الميـزة، حيـث يتـصرف بعـض الحكومـات والـركات بشـكل بعيـد عـن طموحات 
النـاس وأهدافهـم. لطالمـا كانـت العنصريـة والتعصـب والجشـع والإجـرام تكمـن 
تحـت السـطح، وليـس مـن المفاجـئ في ظـل الترابـط المعـزز تكنولوجيًّـا نراهـا تطفو 
عـى السـطح. إلا أن الغالبيـة العظمـى مـن الطموحـات والأهـداف الإنسـانية أكثر 
نبـاً، فتجـد النـاس يرغبـون في تثقيـف أنفسـهم، والتواصـل مـع الآخريـن، وتبادل 
خراتهـم مـع الآخرين، وكذلك في إنشـاء شـبكات لمؤسسـاتهم التجاريـة والثقافية. 
كل هـذه الغايـات وعـى الرغـم مـن أنهـا غـير مرئيـة أو ملموسـة إلا أنهـا سـتتحقق 

كبيرة. بدرجـة 

١ ـ ٤ الجودة المستمرة
ستسـتمر الأدوات الرقميـة المسـتحدثة في رفـع جـودة الحياة الرقمية؛ وستسـتمر 
التـي  التقنيـة  يبـدو أن الأدوات  في أن تكـون إضافـة للبريـة وتحسـن معيشـتها. 
تصنـع اليـوم ستكشـف عـن أدوات أخرى تقـدم خدمات برية أفضـل متوافقة مع 

علـم النفـس الاجتاعي.



يت
كو

 ال
عة

ام
ـ ج

ية 
عرب

 ال
رة

زي
الج

ج و
لخلي

ت ا
سا

درا
كز 

مر

27إرهاصات التحول الرقمي في التعليم الحكومي: نحو مشاركة طلابية مستدامة في دولة الكويت

٢ـ المحور الثاني
المؤذية لحياة الناس أكثر من المعززة

٢ ـ ١ العجز الرقمي
ذلـك  بـا في  متعـددة،  بطـرق  المعرفيـة للأشـخاص  القـدرات  سيسـتمر تحـدي 
والمرونـة  والتفكـير  والإبـداع  والتركيـز  والذاكـرة  التحليـي  التفكـير  قدرتهـم عـى 
الذهنيـة. تشـير الأبحـاث إلى الآثـار الشـخصية للإنترنـت والوسـائط الاجتاعيـة 
والهواتـف الذكيـة عـى حياة الناس. وعى الرغم من أن هناك أشـخاص يسـتفيدون 
مـن الترابـط الرقمـي، إلا أن هنـاك مـن يعـاني مـن العزلـة الاجتاعيـة أو الجسـدية؛ 
ممـا يترتـب عليـه أضرار نفسـية وعاطفيـة. كـا كشـفت الأبحـاث عـن وجـود عاقة 
قويـة بـن الاسـتخدام المفـرط للهواتـف النقالـة والإنترنـت وبـن امتـاك المهـارات 
السـياقي،  والتفكـير  الذاكـرة،  وقـوة  المشـكات،  حـل  عـى  والقـدرة  التحليليـة 

والقـدرة عـى الحـوار العميـق، بالإضافـة إلى زيـادة القلـق.

٢ ـ ٢ الإدمان الرقمي
والتأثـير  المسـتخدمن  لربـط  طاقاتهـا  اسـتثار  في  التقنيـة  الـركات  ستسـتمر 
عـى عقولهـم للتعلـق بالاقتنـاء الرقمـي، سـتقدم أدوات تقنيـة تزيـد مـن جرعـات 
الدوبامـن )هرمـون في المـخ(. يعتمـد الاقتصـاد الرقمـي عـى المنافسـة لاسـتقطاب 
انتبـاه البـر، والجيـل الحـالي مـن الأدوات الرقميـة أكثـر فعاليـة بكثـير مـن الأجيال 
هـذه  محـددة.  شركات  عـى  الأدوات  هـذه  اقتـصرت  الحـال،  واقـع  وفي  السـابقة. 
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الـركات مدفوعـة بالحاجـة إلى اسـتقطاب المزيد من الاسـتقطاب البـري لتحقيق 
أقـى قـدر مـن الأربـاح. هـذا الأمر له آثـار خبيثـة عى المجتمـع )انظـر الانتخابات 

الرئاسـية الأمريكيـة لعـام 2016(.

٢ ـ ٣ الانقسام الرقمي
سيسـتمر التأثـر عـى الأفـراد ونـر عـدم الثقـة واسـتثارة مشـاعرهم عـى القلـق 
أكثـر  بـأدوات  الرقميـة  الحيـاة  تسـليح  والخـوف والسـخط والغضـب مـن خـال 
فعاليـة. الهـدف مـن تلـك الأدوات هـو جعـل النـاس يقتنـون المزيـد مـن الأشـياء، 
فهـي لا تريـد أشـخاص متوافقـن ومتفقـن عـى مـا يملكـون مـن أشـياء ومقتنعـن 
بـا لديهـم، لا تقـدم التقنيـات التـي توفـر للنـاس شـعور قـوي بالهـدوء والرفاهيـة، 
بـل تهـدف إلى التاعـب بالنـاس، وجعلهـم مرتبكـن وخائفـن حتـى يبقـى النـاس 
في حالـة مسـتمرة مـن القلـق أو الغضـب أو الخـوف أو محاطـن بإحسـاس التسـابق 
التقنـي غـير المنتهـي. فقـد يكـون الدافـع وراء جهـود الباحثـن والمطوريـن رغبـة 
صادقـة في تعزيـز فهـم الحالـة المزاجية للناس، أو لإنشـاء تكنولوجيـات تحفز وتحقق 

المصلحـة العامـة، ولكـن التنفيـذ الفعـي لهـذه التقنيـات والأجهـزة مختلفًـا تمامًـا.

٢ ـ ٤ الإكراه الرقمي
زيــادة التدفــق المعلومــاتي وانعــدام الثقــة وقلــة مهــارات التواصــل وجهًــا لوجــه 
ســتؤدي إلى زيــادة في التوتــر والقلــق والاكتئــاب والخمــول وغــيره. منــذ ســنوات 
 )Herb Simon( عديــدة، أشــار الحائــز عــى جائــزة نوبــل الشــهير هــيرب ســيمون
إلى أن المعلومــات تســتقطب انتبــاه متلقيهــا. لدينــا اليــوم مؤسســات تتنافــس لجــذب 
ــة  ــار المفصل ــة والأخب ــف الذكي ــعارات الهوات ــوم بإش ــاس الي ــتت الن ــاه؛ فيتش الانتب
ــن الرئيســة بأســلوب  ــي تســبب الإدمــان والعناوي بشــكل شــخصي والألعــاب الت
طعــم جــاذب والأخبــار المفركــة والإشــاعات الكاذبــة. كــا تتبنــى هــذه المؤسســات 
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ــا لجــذب الانتبــاه بالاعتــاد عــى تقنيــات مبنيــة عــى علــم النفــس لزيــادة  أســلوبًا قويًّ
التفاعــات البريــة معهــا. هنــاك مشــكلتان رئيســتان مــع هــذه الأنــواع مــن 
ــر طــوال الوقــت بســبب التدفــق المســتمر  التفاعــات. الأولى هــي الشــعور بالتوت
للمعلومــات والخــوف مــن عــدم المواكبــة والضيــاع. والثانيــة، وهــي الأهــم، هــي 
أن التفاعــل مــع هــذا النــوع مــن المحتــوى المعلومــاتي يــؤدي إلى إضعــاف قدرتنا عى 
ــت  ــات الإنترن ــا. ومنص ــظ عليه ــن أو المحاف ــخاص حقيقي ــع أش ــات م ــاء عاق بن
اليــوم مصممــة وبشــكل غــير مقصــود لعزلنــا بــدلًا مــن مســاعدتنا في بنــاء عاقــات 

قويــة مــع الآخريــن.

٢ ـ ٥ المخاطر الرقمية
عجلـة التغيـير الرقمي المتسـارعة تسـتدعي تهديـدات متجددة للتفاعـل البري 
والأمـن والديمقراطيـة والوظائف والخصوصية وأكثر مـن ذلك. تؤثر التكنولوجيا 

الرقميـة عـى حياة الناس لعدة أسـباب:
1( كوننـا مخلوقـات اجتاعيـة لا يمكننـا التكيـف مـع السـلوكيات والاحتياجـات 

المتجـددة والنمـو الاجتاعـي والجسـدي في عـالم رقمـي متغـير برعـة كبـيرة.
 2( التكنولوجيـا الرقميـة، مـن التصميـم إلى الخوارزميـات، تطـورت دون مراعـاة 

للعواطـف الاجتاعيـة والانحيـاز البـري الفطـري.
 3( لأننـا لم نتوصـل إلى معرفـة كيفيـة تخفيـف القـدرة التـي أبرزتهـا بعـض وسـائل 

التكنولوجيـا؛ لنصبـح سـيئن مـع بعضنـا البعـض.
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3. المحور الثالث
 العلاجات المحتملة لحياة رقمية سليمة

٣ ـ ١ إعادة النظر في الأنظمة
إعـادة النظر في اسـتراتيجيات المؤسسـات والهيئات في الأنظمـة التقنية والتفاعل 

البـري معهـا. وتم ذلـك من خال تحقيـق التالي:
1ـ العمـل مـع الـركات مـن حيـث التصميم عـى أن تكـون هـذه الأدوات الرقمية 

مصممـة بطريقـة لا تجعلهـا عـى هيئة ماكينـات القار.
2ـ يجـب أن تكـون هنـاك حركـة لجعـل التطبيقـات الرقميـة والرامـج الإلكترونيـة 

شـفافة، بحيـث تصبـح هـذه الحركـة هـدف اجتاعـي واسـع النطـاق.
3ـ العمـل مـع الـركات لوضـع حـد للمارسـات التـي ليسـت في صالـح السـامة 

. لشخصية ا
4ـ إعادة النظر في مسألة من يملك معلوماتك.

5ـ إعـادة النظـر بالمارسـات الحاليـة المتعلقـة بوضـع أي نـوع مـن الإعانـات عـر 
الإنترنـت، عـى سـبيل المثـال، الإعانات التـي تتعارض مـع القواعـد القانونية، 

مثـل الإعانـات المتعلقـة بالعمـر أو التمييـز الجنـي أو العنصريـة.
6ـ تنظيم أكثر للإعانات السياسية عر الإنترنت.

7ـ إقـرار مـن شركات الإنترنـت بأنهـا ليسـت مجـرد »خدمـات إنترنـت سـلبية«، بـل 
عليهـا دور اجتاعـي.
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٣ ـ ٢ القوانين
عـى الحكومـات إعـادة النظـر أيضًـا في اللوائـح والنظـم المتوافقـة مـع معايـير محددة 
وسـلوكيات موثقـة وخطـوط عريضـة للتعامـات البريـة وإقـرار القوانـن والقواعد 
الضروريـة. تجـري الآن العـرات مـن المشـاريع لجعـل الإنترنـت مكانًـا أفضـل بحيث 
يبدو وكأنه سـباق تسـلح. فكلا يجد الأفراد طرق للتكيف مع حياتهم الرقمية، سـتجد 
شركات التكنولوجيـا طرقًـا جديـدة وجائرة لاسـتغال البيانات التي يتم إنشـاؤها عى 
الإنترنـت في وسـائل التواصـل الاجتاعـي. سـيصبح الأمـن والخصوصية مصـدر قلق 
وسيشـعر النـاس بمزيـد من الضعـف في مواجهة التكنولوجيا التـي لا يمكنهم التحكم 

فيهـا، وسيسـتغرق الأمـر وقتًا طويـاً للتوصـل إلى انفراج.

٣ ـ ٣ الثقافية الرقمية
العمـل بشـكل رسـمي عـى تثقيف النـاس بجميـع الأعار حـول طبيعة الحيـاة الرقمية 
وكيفيـة تعلـم التقنيـة الرقميـة الحديثة، مع تشـجيعهم عى التعايش السـلمي والصحي مع 
ا.  التكنولوجيـا الرقميـة المتطـورة. يجـب أن يـأتي التغيـير من التعليـم، وفي أعار مبكـرة جدًّ
بحيـث يتـم مسـاعدة الأفـراد إلى فهـم كيفيـة التعامـل مـع وسـائل التواصـل الاجتاعـي 
وكيـف تتعامـل هـي معهم. كا يحتاجـون إلى فهم كيفية تجميـع المعلومـات الموثوقة وكيفية 
اكتشـاف المزيفـة. كـا أنهـم بحاجـة إلى أن يكونـوا قادريـن عـى فهم وسـائل الإعـام التي 
تشـكيل  عـى  وقدرتهـا  التسـويق  وأسـاليب  للخوارزميـات  ومدركـن  فيهـا،  ينغمسـون 
الطـرق التـي يـرون بهـا العالم. لسـوء الحـظ، لا توجد اسـتراتيجية واضحة لكيفيـة التعامل 

مـع هـذه الثقافـة الرقميـة مـن مرحلـة ما قبـل المدرسـة إلى المدرسـة الثانوية.

٣ ـ ٤ التوقعات مختلفة
التطـور البـري المصاحب للتطور التكنولوجي له سـعر؛ يجب أن يتطور الناس 
تدريجيًّـا ويتكيفـوا مـع هذه التغيـيرات. الناس قـادرون عى التكيـف بطبيعتهم. إنها 
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عمليـة تعلـم، وقـد يصاحبهـا بعـض التعثـرات، ولكـن يسـتمر التعلـم وخاصـة مع 
التكنولوجيـا الرقميـة يكـون التعلـم أسرع. نتحـدث ونتواصـل ونعـترف ببعضنـا 
البعـض كـا لم يحـدث مـن قبل. لـن يتـم القضاء عى الأشـياء السـيئة، مثل: الجشـع، 
والكراهيـة، والعنـف، والقمـع، ولكـن الحيـاة الرقميـة تحمـل الكثـير مـن الآمـال 

المتوقعـة، وليسـت أحـام وردية.
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الفصل الثاني

التوجه للتعليم المحاط تكنولوجياًّ
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في العـصر الرقمـي، نحـن محاطـون بتغيـيرات تكنولوجيـة متجددة. وهـذا التغير 
المتسـارع يـؤدي إلى تغـيرات هائلـة في الاقتصـاد، مـن ناحيـة التواصـل مـع ببعضنـا 
البعـض، وبالتـالي في طريقـة تعلمنا. ومـع ذلك، فقد تـم إعداد مؤسسـاتنا التعليمية 

إلى حـد كبـير لعـصر آخـر، قائـم عـى عصر صناعـي بـدلًا من عـصر رقمي!
وعليـه، يواجـه المعلمـون تحديًـا كبـيًرا للتغيـير. كيف يمكننـا التأكد مـن أننا نقوم 
بتحضـير الخريجـن لمسـتقبل غامـض ومتقلـب ومبهـم؟ ما الـذي يجب أن نسـتمر به 

في مناهجنـا التعليميـة )ومؤسسـاتنا(؟ ومـا الأشـياء التي تحتـاج للتغيير؟
ولكـي يتـم الإجابـة عـن هـذه التسـاؤلات، يجـب تحديـد الجوانـب الاساسـية 
المبهـم،  المسـتقبل  مواجهـة  في  التربـوي  النظـام  لمسـاعدة  والتطويـر  لاسـتعداد 
وسـيتناول هـذا الفصـل كل جانـب مـن جوانـب التطويـر للنظـام التربـوي في عصر 

الرقميـة كل عـى حـدة.

الاقتصاد المعرفي
مـن الناحيـة الاقتصادية، عامل التنافسـية يتزايد في عالم الـركات والصناعات. 
غالبًا ما يخلق صناع المعرفة وظائفهم الخاصة، ويؤسسـون شركات لتقديم خدمات 
أو منتجـات جديـدة لم تكـن موجـودة قبـل تخرجهـم. فمـن المرجح أن يكـون التأثير 
الأكـر عـى المعلمـن والطـاب في المجـال التقنـي والمهنـي، حيـث سيتوسـع عنصر 
المعرفـة في مجـال الحـرف اليدوية السـابقة بشـكل سريع. خاصة في مجـالات التجارة، 
السـيارات  وميكانيكيـو  والكهربائيـون،  واللحامـون،  السـباكون،  يحتـاج  حيـث 
وغيرهـم مـن العـال المرتبطـن بالتجـارة إلى تنميـة معـارف جديـدة؛ لحـل مشـاكل 
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يغلـب عليهـا المعرفـة التكنولوجيـة بالإضافـة إلى امتـاك المهـارات اليدويـة المرتبطة 
. بمهنتهم

مـن  المزيـد  إلى  الحاجـة  هـي  المعرفـة  عـى  القائـم  العمـل  في  للنمـو  وكنتيجـة 
الأشـخاص الذيـن لديهـم مسـتويات تعليمية أعـى من ذي قبل، ممـا أدى إلى الطلب 
عـى المزيـد مـن العاملـن المؤهلن تأهيـاً عاليًـا عى المسـتوى الجامعي. ومـع ذلك، 
حتـى عـى المسـتوى الجامعي، فـإن نوع المعرفـة والمهـارات المطلوبة للخريجـن أيضًا 

يجـب أن تتغـير.  
مـن الصعـب التنبؤ با سـيفعله العديد مـن الخريجن في الواقع بعد عر سـنوات 
ا. حتى في المجـالات التـي توجد فيها  أو أكثـر مـن التخـرج، إلا بعبـارات عامـة جـدًّ
مسـارات مهنيـة واضحـة، مثـل الطـب أو التمريض أو الهندسـة، فإن قاعـدة المعرفة 
وحتـى ظـروف العمـل مـن المحتمـل أن تخضـع للتغيـير والتحـول الريـع خـال 
تلـك الفـترة الزمنيـة. ومـع ذلـك، مـن الممكـن التنبـؤ )انظـر الجـزء القـادم( بالعديد 

مـن المهـارات التـي يحتاجونهـا للبقـاء والازدهـار في مثل هـذه البيئة.
يـؤدي هـذا التغـير الاقتصـادي إلى توسـع كبـير في التعليـم العـالي؛ لتلبيـة الطلـب 
عـى العمـل القائـم عى المعرفة ومسـتويات أعى من المهـارة. ففي مقاطعـة أونتاريو في 
كنـدا عـى سـبيل المثـال لديها حـوالي 60% من الطـاب المتربن من المـدارس الثانوية 
يذهبـون إلى شـكل مـا مـن أشـكال التعليـم مـا بعـد الثانـوي، وتريـد حكومـة المقاطعة 
زيـادة النسـبة إلى 70%، ويرجـع ذلـك إلى فقـدان سـوق العمـل إلى المزيـد مـن وظائف 
التصنيـع التقليديـة في المقاطعـة، وهذا يعني المزيد من الطـاب للجامعات والكليات.

المهارات اللازمة للعصر الرقمي
تنطــوي المعرفــة عــى مكونــن مترابطــن بشــدة ولكــن مختلفــن: المحتــوى 
والمهــارات. يتضمــن المحتــوى الحقائــق والأفــكار والمبــادئ والأدلــة ووصــف 
العمليــات أو الإجــراءات. معظــم المعلمــن مدربــون جيــدًا عــى المحتــوى ولديهــم 
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فهــم عميــق لمجــالات المــواد التــي يدرســونها، أمــا في تطويــر المهــارات فهــي مســألة 
أخــرى. المســألة هنــا ليســت إلى حــد أن المعلمــن لا يســاعدون الطــاب عــى تطوير 
المهــارات، بــل بالعكــس المعلمــون حريصــون عــى تطويــر مهــارات طابهــم، 
ــة )Intellectual Skills( تتوافــق مــع  ولكــن مــا إذا كانــت هــذه المهــارات المعرفي
احتياجــات ســوق العمــل، ومــا إذا كان هنــاك تركيــز كافٍ عــى تلــك المهــارات في 

ــية. ــج الدراس المناه
حدد المؤتمر العام في كندا المهارات اللازمة للمجتمع المعرفي، وهي:

القــراءة  في  التقليديــة  الاتصــال  مهــارات  إلى  بالإضافــة  الاتصــال:  مهــارات  ـ 
ــائل  ــر وس ــل ع ــارات التواص ــة مه ــاج إلى إضاف ــة، نحت ــدث والكتاب والتح
ــو  ــع فيدي ــاء مقط ــى إنش ــدرة ع ــذه الق ــمل ه ــد تش ــي. ق ــل الاجتاع التواص
قصــير عــى YouTube؛ لالتقــاط عــرض عمليــة أو تقديــم عــرض مبيعــات، 
والقــدرة عــى التواصــل عــر الإنترنــت مــع مجموعــة واســعة من الأشــخاص 
الذيــن لديهــم أفــكار، وتلقــي التعليقــات ودمجهــا، تبــادل المعلومــات بشــكل 

ــد الاتجاهــات والأفــكار مــن مــكان آخــر. مناســب، وتحدي
ـ مهـارات التعلـم الـذاتي: وهـذا يعنـي تحمـل المسـؤولية عـن معرفـة مـا تحتـاج إلى 
معرفتـه، ومـكان العثـور عـى تلـك المعرفـة. ولأن المعرفـة تتغـير باسـتمرار، 

فهـذه المهـارات مطلوبـة. 
ـ مهـارات أخلاقيـة: فهـي مطلوبـة لبنـاء الثقـة خاصـة في الشـبكات الاجتاعيـة غير 
الرسـمية، لأن المتعلمـن مختلفـن بطبعهـم ومتكلـن عى بعضهـم البعض في 

تحقيـق الأهداف.
ـ مهـارات في العمـل الجماعـي: عى الرغم من أن العديد مـن المتعلمن في زمن الرقمية 
والمعرفـة القائمـة عـى العمـل يارسـون التعلـم المسـتقل، إلا أنهـم يعتمـدون 
بشـكل كبـير عى التعـاون وتبـادل المعرفة مع الآخريـن، وكيفية العمل بشـكل 

تعـاوني فعـي وعـن بُعـد، والمرونـة في إنجـاز المهام أو حل المشـكات. 
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ـ مهـارات التفكـر: وتشـمل التفكير النقـدي ومهارات حل المشـكات والتفكير 
المهـارات  هـذه  مثـل  بتدريـس  الجامعـات  افتخـرت  لطالمـا  الإبداعـي. 

الفكريـة.
المهـارات الرقميـة: تعتمـد معظـم الأنشـطة القائمـة عـى المعرفـة بشـكل كبير عى 
اسـتخدام التكنولوجيـا. ومـع ذلـك، فـإن القضيـة الأساسـية هـي أن هـذه 
المهـارات تحتـاج إلى أن تكـون جـزءًا لا يتجزأ من مجـال المعرفة الذي يحدث 
فيـه النشـاط. هـذا يعنـي عـى سـبيل المثـال أن وكاء العقـارات يعرفـون 
كيفيـة اسـتخدام أنظمـة المعلومـات الجغرافيـة؛ لتحديـد اتجاهـات المبيعات 
كيفيـة  يعرفـون  والحداديـن  المختلفـة،  الجغرافيـة  المواقـع  في  والأسـعار 
اسـتخدام أجهـزة الكمبيوتـر للتحكـم في الروبوتـات التـي تقـوم بفحـص 
وإصـاح الأنابيـب، وأخصائيّ الأشـعة يعرفون كيفية اسـتخدام التقنيات 

الجديـدة التـي »تقـرأ« وتحلـل عمليـات التصويـر بالرنـن المغناطيـي.
 ـ مهـارات إدارة المعرفـة: ربـا تكـون هـذه هـي أكثـر المهـارات الشـاملة لجميـع 
مصـادر  حتـى  ولكـن  فقـط،  برعـة  تتغـير  لا  المعرفـة  فـإن  المهـارات. 
المعلومـات تتغـير، مـع قـدر كبـير مـن التبايـن في دقـة المعلومـات. وبالتـالي 
فـإن المعرفـة التـي يتعلمهـا طالـب الهندسـة في الجامعـة يمكـن أن تصبـح 
قديمـة لحـن التخـرج. لـذا، فـإن المهـارة الأساسـية في مجتمـع قائـم عـى 
وتقييمهـا  المعلومـات  عـى  العثـور  كيفيـة  أي  المعرفـة،  إدارة  هـي  المعرفـة 

ونرهـا. وتطبيقهـا  وتحليلهـا 

هل يجب أن تتغير فلسفة التربية؟
بـا أن الاقتصـاد المعـرفي سـيكون هـو المتحكـم في المجتمعات، فهل هنـاك حاجة 
ـة لرسـم سياسـة تربويـة جديـدة؟ هل يجـب أن تتغير أهـداف النظـام التربوي؟  ملحَّ
يواجـه العـالم تحديًـا حقيقيًّـا في ربـط برامـج الجامعـات والكليات والمدارس بشـكل 



يت
كو

 ال
عة

ام
ـ ج

ية 
عرب

 ال
رة

زي
الج

ج و
لخلي

ت ا
سا

درا
كز 

مر

39إرهاصات التحول الرقمي في التعليم الحكومي: نحو مشاركة طلابية مستدامة في دولة الكويت

وثيـق للغايـة باحتياجـات سـوق العمـل ذات الطبيعـة المتغيرة بشـكل سريـع، حيث 
إنـه مـن المسـتحيل الحكـم عى أنـواع العمـل أو الحرف التي ستنشـأ في المسـتقبل.

يثـير التركيـز عـى المهـارات المطلوبـة في العـصر الرقمـي أسـئلة حـول غايـات 
مهـرة  توفـير موظفـن  هـو  منهـا  الغـرض  هـل  والمـدارس،  والكليـات  الجامعـات 
التعليـم  في  الريـع  التوسـع  أن  المؤكـد  فمـن  مـاذا؟  أم  العاملـة  للقـوى  جاهزيـن 
يقـاد مـن قبـل الحكومـات وأربـاب العمـل والآبـاء الذيـن يريدون قـوة عاملـة قابلة 

للتوظيـف وقـادرة عـى المنافسـة في مجتمـع الاقتصـاد المعـرفي.
التركيـز عـى المهـارات المطلوبـة لمجتمـع قائـم عـى المعرفـة )غالبًـا مـا يُشـار إليـه 
باسـم مهـارات القـرن الحـادي والعريـن( يتطلـب تنميـة مهـارات التفكـير وتلبيـة 
الصرفـة  بالمعرفـة  تغذيتـه  عـى  فقـط  التركيـز  مـن  بـدلاً  للفـرد  التعلـم  احتياجـات 
دون شـمولية الجانـب التطبيقـي والمهـاري لهـا  ، حيـث يسـاعد ذلـك عـى البقـاء 
والتنافـس في سـوق العمـل. ويجـب أن يراعـي النظـام التربـوي إلى خلـق متعلمـن 
مرنـن وقابلـن للتكيـف مـع الظروف سريعة التغـير، ويجب أن يكونـوا قادرين عى 

العمـل لأربـاب العمـل بنفـس القـدر الـذي يعملـون بـه لأنفسـهم.

أنماط التعلم في التحول الرقمي
تنوع أكبر في الطلاب

ربـا لم يتغـير الـيء الكثـير في التعليـم عـى مـدى الخمسـن سـنة الماضيـة أكثـر 
مـن تغـير المتعلمـن أنفسـهم. ففـي »الأيـام الخـوالي« التي لن تسـتمر طوياً إن شـاء 
الله، معظـم الجامعـات النخبوية مثـل هارفارد، معهد ماساتشوسـتس للتكنولوجيا، 
سـتانفورد، أكسـفورد وكامريـدج اسـتقطبت الطـاب من طبقـة الأثريـاء أو الذين 
آبائهـم مـن طبقـة متعلمـة أو ذات سـلطة ونفـوذ. لـذا فمـن المتوقـع أن تتغـير هـذا 
النظـرة نحـو مزيـدٍ مـن التنـوع الاجتاعـي والاقتصـادي والثقـافي بـدلًا مـن كونهـا 

مؤسسـات مخصصـة لأقليـة نخبويـة.
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التعلم مدى الحياة
العديـد مـن الخريجن يعودون لاحقًا في حياتهم المهنيـة لأخذ المزيد من الدورات 
أو الرامـج، مـن أجـل مواكبـة مجـال المعرفـة المتغـير باسـتمرار، حيـث يحتاجـون إلى 

الحفـاظ عـى قدرتهـم التنافسـية في مجتمـع قائم عـى المعرفة.

المواطنون الرقميون
ممــا يجعــل المتعلمــن مختلفــن إلى حــد مــا اليــوم هــو انغاســهم في التكنولوجيــا 
الرقميــة، ولا ســيا وســائل التواصــل الاجتاعــي: الرســائل الفوريــة، Twitter، ألعاب 
ــو، Facebook، ومجموعــة مــن التطبيقــات التــي تعمــل عــى مجموعــة متنوعــة  الفيدي
 »Online« مــن الأجهــزة المحمولــة والهواتــف المحمولــة. هــؤلاء الطــاب الذيــن هــم
باســتمرار. يأتــون إلى الجامعــة منغمســن في وســائل التواصــل الاجتاعــي، وتتمحــور 
ــن  ــأن المواطن ــكي ب ــر برينس ــائط. يذك ــذه الوس ــول ه ــة ح ــاتهم الحياتي ــم ممارس معظ
ــم  ــة، فه ــائط الرقمي ــهم في الوس ــة انغاس ــف نتيج ــلوب مختل ــرون بأس ــن يفك الرقمي
يتوقعــون اســتخدام وســائل التواصــل الاجتاعــي في جميــع جوانــب حياتهــم الأخــرى.

من النخبوية إلى النجاح
التحـول الاجتاعـي الذي يحـدث بفعل التكنولوجيا الرقمية أدى إلى التوسـع في 
برامـج التعليـم والتواصـل التعليمي، ولهـذا التغييرات آثار عى أسـاليب التدريس. 
ففـي السـابق، اعتـاد أسـاتذة الرياضيـات مثاً عـى إعطـاء اختبارات ذات مسـتوى 
ينجـح سـوى الأفضـل، حيـث تكـون مسـؤولية  ا بحيـث لا  صعوبـة مرتفـع جـدًّ
الطـاب، وليـس الأسـاتذة، للوصـول إلى المسـتوى المطلـوب. ربـا مـا يـزال هـذا 
هـو الهـدف، لكـن اليـوم هنـاك منطقًـا مختلفًـا، بقصـد ضـان أكـر عدد مـن الطاب 
مؤهلـن بشـكل مناسـب للحيـاة في مجتمـع قائـم عـى المعرفـة. فالحكومـات تتفاخـر 

اليـوم بمعـدلات الإنجـاز والعامـات الممنوحـة كمـؤشرات أداء رئيسـة. 
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لـذا، يمثـل تمكـن أكـر عـدد ممكـن مـن المتعلمـن لتحقيـق النجـاح تحديًـا كبـيًرا 
للمؤسسـات والمعلمـن. يـؤدي ذلـك إلى مزيد من التركيز عى طـرق التدريس التي 
تـؤدي إلى نجـاح المتعلـم، والمزيد مـن تفريد التعلم، والتدريس با يسـمح بمزيد من 
المرونـة. تضـع هـذه التغيـيرات مزيـدًا مـن المسـؤولية عى عاتـق المعلمـن، وتتطلب 
مسـتوى أعـى مـن المهـارة في التدريـس. لسـوء الحظ، طـرق التدريس المعتمـدة مثاً 
عـى البحـث العلمي غـير مطبقة لدى الغالبيـة العظمى من معلمـي المدارس وحتى 
الجامعـات، الذيـن مـا زالـوا يعتمـدون بشـكل رئيـس عى طـرق التدريـس التي ربا 
كانـت مناسـبة عندمـا كانـت هنـاك فصـول صغـيرة ومحـاضرات تقليديـة، ولكنهـا 
لم تعـد مناسـبة اليـوم. وبالتـالي، هنـاك حاجـة الآن إلى نهـج مختلـف في التدريـس، 
واسـتخدام أفضـل للتكنولوجيا لمسـاعدة المعلمـن عى زيادة فعاليتهـم عر مجموعة 

طابيـة متنوعة.

كيف تغير التكنولوجيا أساليب التعليم
منـذ الأزل لعبـت التكنولوجيـا دائـاً دورًا مهـاًّ في التدريـس، ولكـن حتى وقت 
الفصـول  في  التدريـس  لدعـم  أسـاسي  بشـكل  التكنولوجيـا  اسـتخدام  تـم  قريـب 
الدراسـية الاعتياديـة، وفي السـنوات العـر الماضيـة، أثـرت التكنولوجيـا بشـكل 

واضـح عـى أنشـطة التدريـس الأساسـية حتـى في الجامعـات.

ا عبر الإنترنت التعلم كليًّ
أصبـح التعلـم عـر الإنترنـت بالكامـل الآن مكونًـا رئيسًـا للعديـد مـن أنظمـة 
التعليـم سـواء بالمـدارس أو الجامعـات. أصبحت المقررات الدراسـية عى الإنترنت 
)Online Courses( مطبقة في بعض الجامعات. في الولايات المتحدة الأمريكية 
ازدادت معـدلات التسـجيل بمقررات عر الإنترنت بنسـبة تـتراوح من 10 إلى 20 
ا.  في المائـة، مقارنـة بزيادة في التسـجيل في الحرم الجامعي بحوالي 2-3 في المائة سـنويًّ
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التعلم المدمج أو التعلم الهجين
نظـرًا لأن المزيـد من الطاب في كليات إعـداد المعلمن قد انخرطوا في التعلم عر الإنترنت 
بصـورة أو بأخـرى، فقـد أدركـوا أن الكثـير مـن المناهـج التـي تقـدم في الفصل التقليـدي يمكن 
أن تتـم عـر الإنترنـت. ونتيجـة لذلـك، هنـاك محـاولات فرديـة مـن بعـض المعلمـن لإدخـال 
المزيـد مـن عنـاصر المحتوى في أسـاليب تدريسـهم، بالاعتـاد عى أنظمـة إدارة التعلـم لتخزين 
بعـض الملخصـات وتوفـير روابـط للقـراءات عر الإنترنـت، أو إنشـاء منتديات عـى الإنترنت 
للمناقشـة. وبالتـالي، يعتـر هـذا المـزج التدريجـي للتعلـم عـر الإنترنـت مـع التدريـس وجهًـا 

لوجـه ودون تغيـير نمـوذج التدريـس الأسـاسي في الفصـل الـدراسي، بالتعلـم المدمج.
وفي الآونـة الأخـيرة، ظهـر نهـج تدريـي آخـر، ولكنه قريـب للتعلـم المدمج وهـو تقديم 
الـدروس عـر الإنترنـت قبـل وقـت التدريـس الفعـي وجهًـا لوجـه. ممـا يمكن للطـاب من 
عـرض ذلـك في وقتهـم الخـاص، ومـن ثـم يمكـن اسـتخدام وقـت الفصـل الـدراسي لمزيـد 
مـن التفاعـل والنقـاش. أصبـح هذا النمـوذج معروفًا باسـم »الفصل المعكـوس« أو »الصف 

المقلـوب«، وباختـاف التسـميات فالمعنـى كـا سـلف ذكره.

التعلم المفتوح
ظهـر تطـور آخـر عـى أسـاليب التدريـس مرتبطـة بالتعلـم عـر الإنترنـت وهـو 
الانتقـال إلى المزيـد مـن التعليـم المفتـوح. فعـى مـدى السـنوات الماضيـة، حدثـت 
تطـورات في التعليـم بـدأت تؤثـر بشـكل مبـاشر عـى المؤسسـات التقليديـة، منهـا 
الكتـب الدراسـية المفتوحـة، والتـي هـي عبـارة عـن كتـب رقميـة يمكـن تنزيلهـا 
بتنسـيق رقمـي بواسـطة الطـاب مجانًـا، وهـذا يتطلب المزيد مـن الإنفاق عـى إنتاج 

الكتـب المفتوحـة؛ لمواكبـة هـذا التطـور في أسـاليب التدريـس والتعليـم.
المــوارد التعليميــة المفتوحــة )OER( هــي تطــور آخــر حديــث في التعليــم المفتــوح. 
هــذه هــي مــواد تعليميــة رقميــة متاحــة مجانًــا عــر الإنترنــت ويمكــن تنزيلهــا مــن قبل 
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المعلمــن والمتعلمــن بــدون رســوم، وإذا لــزم الأمــر تكييفهــا أو تعديلهــا. ربــا يكــون 
أفضــل مصــدر معــروف لـــ OER هــو مــروع معهــد OpenCourseWare لمعهــد 
ــو  ــاضرات الفيدي ــاني لمح ــل المج ــاح التنزي ــث أت ــا، حي ــتس للتكنولوجي ماساتشوس
عــر الإنترنــت المســجلة مــع التقــاط المحــاضرات بالإضافــة إلى المــواد الداعمــة مثــل 
عــروض الرائــح )Slides(. اعتمــد هــذا الأســلوب الجديــد في التدريــس عــى 

أســلوب جديــد أيضًــا في حقــوق الطبــع يســمى برخصــة المشــاع الإبداعــي. 

)MOOCs( المحتوى المفتوح
أحــد التطــورات الرئيســة في التعلــم عــر الإنترنــت )Online Learning( هــو 

.)MOOCs( النمــو الريــع للــدروس الضخمــة المفتوحــة عــر الإنترنــت
خصائص المحتوى المفتوح

مفتوح لأي شخص للتسجيل )مجرد عنوان بريد إلكتروني(.
ا )من 1000 إلى 100000(. أعداد كبيرة جدًّ

الوصول المجاني إلى الدروس.
التقييــم القائــم عــى الحاســوب، وعــادة مــا يســتخدم أســئلة متعــددة الخيــارات 

.)Peer Assessment( ــا بتقييــم النظــراء وردود الفعــل الفوريــة، مقترنــة أحيانً

التعامل مع الطبيعة المتغيرة للتكنولوجيا
كل مـا سـلف ذكره مـن تطورات سريعة في التقنيـات التعليمية تسـتوجب وضوح الرؤية 
بالنسـبة للمعلمـن في الدرجـة الأولى، بحيـث يكـون هنـاك إطـار أو دليـل واضـح لتقييـم 
اسـتخدام التقنيـات المختلفـة، الحاليـة أو الجديدة، وتحديـد كيفية أو متى يكون لهـذه التقنيات 
فائـدة بالنسـبة لهـم ولطابهـم. التعلـم المدمـج والتعلـم عـر الإنترنـت ووسـائل التواصـل 

ـال في العـصر الرقمـي. الاجتاعـي والتعلـم المفتـوح كلهـا تطـورات مهمـة للتدريـس الفعَّ
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الفصل الثالث

ل الرقمي في التعليم الكويت والتحوُّ
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الكويـت هـي إحـدى تلـك الأنظمـة التعليميـة التـي بـادرت بتطبيـق التعلـم عر 
الإنترنـت. ومـع ذلـك، كان تنفيـذ التعلـم عـن بُعـد عـر الإنترنـت محبطًـا للغاية، مما 
أدى إلى العـودة إلى الإبقـاء عـى أسـاليب التقييم التقليدية إلى جانب تطبيق أسـاليب 
التدريـس عـر الإنترنـت، وهذا يتنـافى مع مبـادئ التعلم الإلكتروني الـذي يجب أن 

تتوافـر إلى جانبـه أسـاليب تقييـم توازيه في الهيئة والأسـلوب. 
وفي عــام 2002، اتخــذت وزارة التربيــة في دولــة الكويــت مبادرة التعلــم الإلكتروني 
 ،)Aldhafeeri, Almulla, & Alraqas, 2006( مــن قِبَــل مجموعــة مــن الباحثــن
ــة  ــادرة إلى أن المعلمــن الكويتيــن ليســوا عــى دراي وقــد توصلــوا مــن خــال هــذه المب
ــة إلى ذلــك، وجــدوا أن  ــم الإلكــتروني. وبالإضاف ــي نهــج التعل ولا عــى اســتعداد لتبن
ــم  ــة بالتعل ــة ومفاهيمي ــة معرفي ــى دراي ــوا ع ــة إلى أن يكون ــت بحاج ــن في الكوي المعلم
الإلكــتروني مــن الناحيتــن: المفاهيميــة والثقافيــة؛ حيــث إنــه كان لــدى المدرســن 
القليــل منهــم فقــط الإدراك الحقيقــي والعميــق لمفهــوم التعلــم الإلكــتروني وإســهاماته 
في التعليــم؛ وأنــه مكمــل للتعليــم التقليــدي ولا يحــل محلــه. وقــد تلــت تلــك المبــادرات 

تنفيــذ محــاولات أخــرى، لكنهــا لم تكــن موفقــة وكانــت غــير مســتدامة.
وفي مقابــل تلــك الجهــود المبذولــة في قطــاع التعليــم العــام لدعــم عمليــة تحــول 
رقمــي ناجحــة ومســتدامة، كانــت هنــاك جهــود مماثلــة ومتزايــدة في قطــاع التعليــم 
ــأة  ــاس ومهي ــة في الأس ــة مصمم ــدارس الخاص ــن الم ــد م ــث إن العدي ــاص، حي الخ
مــن ناحيــة البنيــة التحتيــة عــى اســتخدام نهــج التعلــم المدمــج لدعــم تعلــم الطــاب 
الإلكــتروني )Gonzales & Paul, 2000(. وشــجعت هــذه المــدارس المعلمــن 
ــت  ــر الإنترن ــم ع ــطة التعل ــر في أنش ــكل أك ــاركة بش ــى المش ــاب ع ــك الط وكذل
مــن خــال إقامــة روابــط اجتاعيــة معهــم، وســمحت لأوليــاء الأمــور أيضًــا فرصة 
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متابعــة واجبــات أطفالهــم المنزليــة والدرجــات والحضــور. وعــى الرغــم مــن تلــك 
الاجتهــادات، فــإن عمليــة تبــادل ونقــل المعرفــة لم يصــل إلى المســتوى الأمثــل كــا 
ــة تنتظــر  ــزال المــدارس الحكومي ــا ت ــم الخــاص مــن جهــة، وم هــو متوقــع في التعلي
نموذجًــا مناســبًا أو اســتراتيجية تســهل عمليــة التحــول نحــو التعليــم الرقمــي مــن 
جهــة أخــرى. وعليــه؛ تعالــت المطالبــات الملحــة مؤخــرًا لتزويــد المجــال التعليمــي 
والميــدان التربــوي بنمــوذج اســتراتيجي يمكــن أن يســهم في مســاعدة صانعــي 

القــرار لتحقيــق عمليــة تحــول رقمــي ناجــح مســتدام للتعليــم.
McQuirter, 2020; Zhao & Wat- )وعــى الصعيــد العالمــي، يذكــر كلٌّ مــن: 
terston, 2021(  أنــه قــد أجــري العديــد مــن المحــاولات؛ لإدخال نوع مــن التغيير 

عــى التعليــم، لا ســيا فيــا يتعلــق بتبنــي التكنولوجيــا في الفصــل الــدراسي، ولكــن 
Watter-  و  Zhao  مثــل هــذه المحــاولات لم تســفر عــن النتائــج المرجــوة. كــا ذكــر
ston )2021( بشــكل واضــح وقاطــع أن التعليــم يجــب أن يخضــع لتغيــير شــامل 

وعميــق، ويجــب عــى جميــع أصحــاب المصلحــة في التعليــم التفكــير بجديــة بغــرض 
إعــادة التصــور نحــو التعليــم. ولعــل مــا يدعــو لاســتغراب في هــذا الســياق هــو 
التناقــض حــول تبنــي قضايــا التعليــم، ففــي ذات الوقــت الــذي نطالــب فيــه بالتغــير 
ــا باســتثناء  والنهــوض نحــو الأفضــل، يتغــير كل شيء في حياتنــا تغــيًرا جوهريًّ
التعليــم!! وقــد تعــرض هــذا الأمــر لكثــير مــن النقــد مــن قِبَــل الباحثــن والمختصن 
في المجــال التربــوي والتعليمــي حيــث إن التعليــم مســتمر في فشــله لأعــوام طويلــة 
في تحقيــق مــا يفــترض بــه تحقيقــه بهــدف إعــداد المتعلمــن لعــالم اليــوم ناهيــك عــن 
 Barber, Donnelly, and Rizvi, 2012; Wagner,( للمســتقبل.   إعدادهــم 
ــم  ــه لم تت ــا أن ــي بالقــول هن Wagner and Dintersmith, 2016 ;2008(. ولا نعن

ــد  ــن نري ــم؛ ولك ــاح التعلي ــاولات لإص ــة مح ــراء أي ــوال إج ــن الأح ــال م ــأي ح ب
التأكيــد عــى أن تلــك المحــاولات للإصــاح التــي تــم إقرارهــا عــى مــر الســنوات 
الماضيــة كانــت متواضعــة ولا ترقــى لمســتوى الطمــوح والتطلعــات المرجــوة، 
وبالــكاد طالــت الأمــور الســطحية في مجــال التعليــم، ومــازال هنــاك الكثــير العميــق 
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المنتظــر، والــذي بســببه اســتمرت الانتقــادات مــن قِبَــل المختصــن في مجــال التعليــم 
 Tyack and Cuban 1995; Tyack and( بغــرض إحــداث هــذا التغيــير المنشــود

.)Tobin 1994; Zhao, 2021

ومــع حــدوث جائحــة COVID-19، رأى الباحثــون أن هــذه الجائحــة كانــت 
بمثابــة المعجــزة التــي لم تــدع هنــاك مجــالًا إلا لقبــول التغيــير والتعاطي معــه، وأجمعوا 
عــى أن الفرصــة الســانحة المنتظــرة منــذ أمــد بعيــد قــد تأتــت لتطويــر التعليــم، لــذا 
ســعوا جاهديــن لتوجيــه هــذا التغيــير بــا يخــدم أهــداف التعليــم القصــيرة والبعيــدة 
المــدى. وفي الوقــت ذاتــه، أحدثــت هــذه الجائحــة تحديــات لجميــع العاملن في شــتى 
قطاعــات التعليــم، تحديــات لا حــصر لهــا عــى جميــع الأصعــدة وخاصــة مــع توقــف 
ــرارات  ــدور ق ــة، وص ــدء الجائح ــاء ب ــالم في أثن ــتوى الع ــى مس ــت ع ــم المؤق التعلي
بالتحــول مــن التعلــم وجهًــا لوجــه إلى التعلــم عــر الإنترنــت مراعــاةً للمســتجدات 

 . )McQuirter, 2020( الصحيــة وتــداركًا لعمليــات وقــف التعليــم
بنــا إعطــاء موجــز يلخــص مــا حصــل للوضــع  وفي هــذا الســياق، يجــدر 
التعليمــي جــراء ظهــور الجائحــة التــي هــزت العــالم بــأسره ليــس فقــط عــى الجانــب 
الصحــي ولكــن أيضًــا في جوانــب أخــرى مــن حيــاة الإنســان، بــا في ذلــك الجانــب 
التعليمــي. الأمــر الــذي اســتدعى إغــاق العديــد مــن المــدارس والجامعــات خــال 
هــذه الظــروف الصعبــة وغــير المتوقعــة، وأصبحــت تلــك المؤسســات التعليميــة غير 
قــادرة عــى مواصلــة روتينهــا التقليــدي المعتــاد في التدريــس أو التدريــب بالطــرق 
التــي كانــت تفعلهــا في فــترة مــا قبــل هــذه الأزمــة الصحيــة العالميــة. ونتيجــة لذلك، 
كان المجتمــع التعليمــي وأوليــاء الأمــور وأصحــاب المصلحــة بشــكل عــام مهتمــن 
ــاك القــرار التعليمــي  ــم، وخاصــة في ظــل ارتب ــة بشــأن وضــع التعلي وقلقــن للغاي
وصنــاع السياســات في العديــد مــن دول العــالم حــول كيفيــة التعامــل مــع الوضــع 
الراهــن واتخــاذ القــرار المناســب الــذي يخــدم مصلحــة الطــاب ويحافــظ عــى 
ــارات  ــر الخي ــن أكث ــم )Donnelly & Patrinos, 2020( . وم ــامتهم وصحته س
المطروحــة في تلــك الفــترة هــو مــا ارتبــط باســتخدام ميــزات التكنولوجيــا وتحويــل 
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ــان  ــف وض ــاذ الموق ــت؛ لإنق ــر الإنترن ــد وع ــن بُع ــم ع ــل لأن يت ــم بالكام التعلي
اســتمرار التعليــم. أمــا الخيــار الثــاني فــكان يتعلــق بإغــاق المــدارس والدعــوة إلى 
الوقــف الكامــل لأي نــوع مــن الدراســة حتــى تنتهــي الأزمــة ثــم الاســتمرار في بيئــة 
ــة  ــة أزمــة أخــرى غــير الأزم ــار كان بمثاب ــة، وهــذا الخي ــدراسي التقليدي الفصــل ال
ــة، فكيــف يتــم توقــف الإنســان عــن التعلــم؟! وكيــف يســتطيع الإنســان  الصحي

اســتكال عمليــات التنميــة وإعــداد الأفــراد لمســتقبله دون تعليــم؟! 
وفي هـذا الصـدد، تـم بـذل العديد من الجهود المسـتقلة عى المسـتوين: المؤسـي 
أو الفردي بهدف إيجاد بعض السـبل المناسـبة لدعم اسـتمرار الدراسـة في المدارس. 
ومـع ذلـك، فـإن القلـق بشـأن اسـتدامة وجـودة التعليـم ظـل مقلقًـا. وقـد أدى هذا 
القلـق إلى إصـدار خطـط بديلـة غـير عادلـة وغـير عمليـة لم تكـن مقبولة مـن المنظور 
التعليمـي ولا تنسـجم مـع التطـورات التكنولوجيـة الرقميـة والنظريـات التعليميـة 
المناسـبة. وبالتـالي، فـإن عـدم مراعـاة النظريـات التعليمية قـد أدى إلى تحول خجول 
في التعليـم مـن النمـط التقليـدي إلى النمـط القائـم عـى الإنترنـت لا يتاشـى مـع 
الفلسـفة التقليديـة للتعليـم ولا يتوافـق مـع التوقعـات الطموحـة والمحـدد سـلفًا. 
ولعـل السـبب في تشـخيصه عـى هـذا النحو يعـود إلى الصورة الهشـة وغير المسـتقرة 
التـي ظهـر بهـا، وتخلفـه في توظيـف التكنولوجيـا التوظيـف الأمثـل مما أحـدث عبئًا 
معرفيًّـا غـير مـرر للمتعلمـن، وأثقـل كاهـل المعلمـن وأوليـاء الأمـور في عمليـات 
عـدم  أمـر  تنبـؤ  إلى  يقودنـا  مـا  وهـذا  المقدمـة،  الـدروس  ومتابعـة  وتقديـم  إعـداد 

اسـتقراره وإمكانيـة انقطاعـه في أي وقـت فـور انتهـاء حالـة الطـوارئ القائمـة.

كوفيد ـ 19: محفز التغيير التربوي
عندمــا ظهــرت جائحــة كوفيــد - 19 العالميــة لأول مــرة في ديســمر 2019م، 
تركــت العــالم بأجمعــه في حالــة مــن الصدمــة والفــوضى، واضطربــت جميــع جوانــب 
الحيــاة بشــكل مفاجــئ ولا إرادي. وأصبــح جميــع القطاعــات تقريبًــا، باســتثناء 
القطاعــات القائمــة عــى الإنترنــت، تكافــح مــن أجــل الاســتجابة والتكيــف مــع 
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المعايــير الجديــدة التــي تــم إنشــاؤها بواســطة تفــي كوفيــد - 19. وأصبــح يمكــن 
ــا عــا كنــا نعرفــه  القــول بــا لا يــدع مجــالًا للشــك أن هــذا الوبــاء غــيّر العــالم حرفيًّ
ــة  ــارة مادي ــن الأرواح، وخس ــد م ــاوية للعدي ــارة مأس ــاء، وأدى إلى خس ــل الوب قب
للعديــد مــن الأعــال التجاريــة، وفقــدان للعديــد مــن الوظائــف والفــرص، وتأخــر 
للعديــد مــن الخطــط والأهــداف،  وصــف Yong Zhao )2020( في مقالتــه تأثــير 
هــذا الوبــاء بقولــه: »لقــد حطــم النــاذج والأنــاط المألوفــة والروتينيــة لــكل شيء 
ــانية  ــدة الإنس ــع الأصع ــى جمي ــات ع ــوأ المارس ــل وأس ــن أفض ــف ع ــا، وكش حولن

ــا« )ص 29(. وغيره
ومــع اســتمرار انتشــار وبــاء كوفيــد -19 وانتشــاره في كل مــكان وازديــاد عــدد 
الحــالات في جميــع أنحــاء العــالم، فرضــت دول مختلفــة إغاقًــا لحدودهــا، وســاعات 
ا لمرافقهــا، وحظــرًا كليًّــا أو جزئيًّــا لموطنيهــا ومقيميهــا، وكذلــك  عمــل محــدودة جــدًّ
 Di Gennaro et al., 2020; Habes,( قيــودًا عــى الســفر مــن وإلى أراضيهــا
Alghizzawi, Ali, et al., 2020(. وعــى الرغــم مــن ذلــك، وبغــض النظــر 

ــا  ــي اتخذته ــرارات الت ــراء الق ــدول ج ــك ال ــا تل ــي جنته ــة الت ــج الإيجابي ــن النتائ ع
ــارٌ ســلبية  ــاك آث ــت هن ــد كان ــا، فق ــي اتبعته ــة الت ــة الاحترازي ــراءات الصحي والإج
العمــل في الجمعيــات  كتوقــف  أثرهــا:  أو تجاهــل  بالإمــكان تجاهلهــا  يكــن  لم 
ــر  ــد أث ــدة )De Figueiredo et al., 2020(. وق ــيرة والمفي والمنظــات الشــبابية الن
ــن  ــر م ــى أكث ــات ع ــات والمنظ ــك الجمعي ــال تل ــراري لأع ــف الاضط ــذا التوق ه
80% مــن الطــاب الشــباب وأثــر بشــكل غــير عــادل عــى أنشــطتهم الإعاميــة. 
ــطة  ــتثناء الأنش ــا لاس ــا حقيقيًّ ــة تحديً ــات التربوي ــت المؤسس ــك واجه ــة لذل ونتيج
ــة وعزلهــا عــن عمليــات التوقــف التــي تمــت في هــذه الفــترة )اليونســكو،  التعليمي
ــضررًا  ــات ت ــر القطاع ــن أكث ــة م ــات التعليمي ــون القطاع ــكاد تك ــد ت 2020(. وق
أثنــاء فــترة الجائحــة بســبب الاضطــرار إلى الإغــاق الــذي حــصر لمايــن المــدارس 
 Marinoni, Van’t( حــول العــالم؛ ممــا أدى إلى أضرارٍ جســيمة لا تعــد ولا تحــى
ــر  ــاسي آخ ــام أس ــاك نظ ــظ، كان هن ــن الح Land, Jensen; Zhao, 2020(. ولحس
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للتعلــم موجــود بالفعــل لاســتيعاب هــذا الظــرف الصحــي الــذي قــاد إلى الإغــاق 
المفاجــئ وهــو التعلــم عــر الإنترنــت بمســمياته المتعــددة، ولكــن كان بحاجــة 
ماســة إلى بــدء تفعليــه والعمــل بــه، ومــع هــذا، تباينــت جاهزيــة ونضــج منصــات 
التعليــم التــي تقــدم هــذا النــوع مــن التعلــم مــن مــكان إلى آخــر ومــن بلــد إلى آخــر 
 )2000( Zhao ــر ــة نظ ــن وجه ــا م ــر من ــذا الأم ــب ه ــد تطل )Zhao, 2020(. وق
إعــادة التفكــير في جميــع مجــالات التعليــم تقريبًــا وخاصــةً فيــا يتعلــق بالإجابــة عــن 
أســئلة التعليــم المتحمــورة حــول »مــاذا« و »كيــف« و »أيــن«، وهــذه هــي المجــالات 
ــم.  ــي تتطلــب إعــادة التفكــير فيهــا؛ لإعــادة تشــكيل وإصــاح التعلي ــة الت الحقيقي
ويشــير ســؤال »مــاذا« في هــذا الســياق إلى المناهــج التــي تحددهــا المؤسســات 
ــة، والطــاب في هــذا الصــدد ليــس لديهــم أي رأي  ــات التعليمي ــة أو الهيئ التعليمي
ــج.  ــذه المناه ــل ه ــاز مث ــان واجتي ــم إتق ــل عليه ــل في المقاب ــه، ب ــدون تعلم ــا يري في
ــد  ــدود ق ــوب والمح ــوى المقل ــو أن المحت ــدد ه ــذا الص ــروح في ه ــد المط ــل النق ولع
لا يتــاءم مــع قــدرات واهتامــات ومهــارات جميــع الطــاب؛ لذلــك، فقــد يحتــاج 
المعلمــون إلى التفكــير فيــا يحتاجــه طابهــم إلى تعلمــه ومراعــاة الفــروق الفرديــة؛ 
ــذي  ــوي ال ــج الترب ــود إلى النه ــد يع ــا ق ــف« هن ــؤال »كي ــا س ــل. أم ــذا الخل ــر ه لج
يطبقــه المعلمــون عــى طابهــم. في هــذا الصــدد، يدعــو  Zhao )2000(  إلى التعلــم 
القائــم عــى المــروع )PBL( حيــث يتــم البحــث عــن المعرفــة بشــكل أفضــل 
ــن« إلى الفصــل  ــة بتجــارب المتعلمــن. أخــيًرا، يعــود ســؤال »أي وتكــون ذات صل
الــدراسي، والــذي لطالمــا تــم تحديــد التعلــم الحقيقــي فقــط بتلــك المارســات التــي 
ــرد  ــو مج ــر ه ــكان آخ ــم في م ــن تعلي ــدث م ــا يح ــف، وم ــرة الص ــل حج ــق داخ تطب

.)Zhao, 2000( لعــب
ونتيجــةً لمــا ســبق، بــات التحــول مــن التعلــم التقليــدي إلى التعلــم الإلكــتروني نتيجــة 
متوقعــة لأزمــة كوفيــد -19، وتــم تصنيــف التعلــم الإلكــتروني بأنــه المــاذ الآمــن 
للخــروج مــن هــذا المــأزق التعليمــي والصحــي، وأصبحنــا نشــهد أشــكالًا متعــددة مــن 
أشــهرها مــا عُــرِفَ بمســمى المتزامــن وغــير المتزامــن )Khalil et al., 2020( . وتجــدر 
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ــاشر وفي ذات  ــال المب ــود إلى الاتص ــن يع ــتروني المتزام ــم الإلك ــا إلى أن التعل ــارة هن الإش
الوقــت بــن المعلــم والطــاب فباســتخدام وســائط التواصــل الإلكترونية المتنوعــة والتي 
توفــر أوجــه التواصــل المبــاشر. أمــا التعلــم الإلكــتروني غــير المتزامــن فــا بالوقــت حيــث 
ــة مــن قبــل المعلمــن واســتامها والتجــاوب  توجــد فجــوة بــن إرســال المــواد التعليمي
معهــا مــن قبــل المتعلمــن  )Finkelstein, 2006( . ولقــد تــم الاعتــاد الأكــر في 
هــذا الصــدد عــى كفــاءة أســاليب التدريــس عــر الإنترنــت، مــع الأخــذ بالاعتبــار 
ــدود  ــاشر المح ــل المب ــبب التواص ــادةً بس ــاب ع ــا الط ــي يواجهه ــات الت ــاة التحدي مراع
في الفصــول الدراســية عــر الإنترنــت. لذلــك، كان التعليــم عــر الإنترنــت متزامنـًـا 
ــم  ــاشرة؛ لتقدي ــاءاتٍ مب ــدون لق ــاب يعق ــون والط ــب، وكان المعلم ــو الأغل ــى النح ع
ــا؛ لمحــو الشــكوك  المحتــوى التعليمــي المطلــوب، حيــث إن هــذ الأمــر كان ضروريًّ
الــواردة في جــودة وفاعليــة التعلــم عــر الإنترنــت، وبالتــالي، كان التحــول نحــو التعلــم 
ــة مــن المؤسســات  ــل الأغلبي ــادًا مــن قِبَ ــر انتشــارًا واعت الإلكــتروني المتزامــن هــو الأكث

ــم. ــم والمتعل ــن المعل ــل ب ــن الإشراف والتفاع ــد م ــاح بمزي ــة للس التعليمي
وقــد أثــار هــذا التحــول الحاجــة إلى نمــوذج يُحكــم الطريقــة التــي يتــم بهــا تحويــل 
التعليــم مــن هيئــة إلى أخــرى أو مــن منصــة إلى أخــرى. ومــن ثــم، كان لزامًــا اقــتراح 
وتوفــير نمــوذج للتحــول الرقمــي في التعليــم يقــدم حــاًّ شــاماً، ويعنى باســتفاضة 
بجميــع جوانــب التعليــم، ويســتهدف الركائــز التــي تقــوم عليهــا عمليــة إصــاح 
ــوذج  ــاصر نم ــن عن ــصر م ــاف كل عن ــيتم استكش ــالي، س ــل الت ــم. وفي الفص التعلي
ــات  ــى النظري ــتنادًا ع ــك اس ــدة، وذل ــى ح ــم DES ع ــي في التعلي ــول الرقم التح
والأدبيــات العلميــة، وســيتم تســليط الضــوء عــى أهميــة هــذا النمــوذج وأهميــة كل 
مــن عنــاصره الأساســية والفرعيــة، وكيفيــة عمــل كل هــذه العنــاصر مــع بعضهــا 

البعــض؛ لبنــاء نمــوذج تحــول رقمــي ناجــح ومســتدام في التعليــم.
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الفصل الرابع

ل الرقمي في التعليم نموذج التحوُّ
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ــاعدة في  ــرض المس ــم DES بغ ــي في التعلي ــول الرقم ــوذج التح ــتراح نم ــم اق ت
ــي  ــور الرقم ــو المنظ ــاه نح ــم والاتج ــق للتعلي ــدي والضي ــور التقلي ــن المنظ ــأي ع الن
الوعــي  لتعزيــز  المتقدمــة ويوظفهــا؛  التقنيــات  الــذي يســتثمر مزايــا  الحقيقــي 
مــن  الــذي  التعليميــة  العمليــة  عنــاصر  بــن  والمواءمــة  والاســتعداد  والتقبــل 
المحتمــل أن يــؤدي في نهايــة المطــاف إلى تحقيــق تحــول رقمــي مســتدام وناجــح 
للتعليــم. وقــدم تــم اقــتراح هــذا النمــوذج لأول مــرة خــال المؤتمــر الــدولي للتعليــم 
المدمــج في عــام 2017م في الجامعــة الســعودية الإلكترونيــة بالريــاض، حيــث قــدم 
الروفيســور فايــز الظفــيري هــذا النمــوذج الرقمــي بنســخته المبدئيــة. وأكــد في هــذا 
النمــوذج عــى أهميــة إقامــة التواصــل الاجتاعــي المســتمر لتمكــن التعليــم المســتدام 
النظريــات  مــن  العديــد  عــى  النمــوذج  هــذا  اســتراتيجية  والناجــح. وتعتمــد 
ــة،  ــة البنائي ــة الحمــل المعــرفي، والنظري ــم الاجتاعــي، ونظري ــل: التعل ــة مث التعليمي
والنظريــة التواصليــة، ونظريــة التعلــم النشــط. ويقســم الظفــيري )2021( نمــوذج 
التحــول الرقمــي للتعليــم إلى أربــع ركائــز رئيســة، كــا هــو موضــح في الشــكل رقــم 

ــاه. )1( أدن
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شكل )1(
)DES( نموذج التحول الرقمي للتعليم

ينقســم نمــوذج التعليــم الرقمــي DES إلى أربعــة مكونــات رئيســة؛ هــي: 
الوعــي والتقبــل والاســتعداد والمواءمــة، ولــكل مكــون منهــا جوانــب معينــة يجــب 
ــا إلى أن  ــارة هن ــدر الإش ــي. وتج ــي إلى رقم ــام تعليم ــل أي نظ ــد تحوي ــا عن مراعاته
هــذا النمــوذج لا يركــز عــى طريقــة معينــة لتقديــم التعليــم، ســواء كان ذلــك 
التعلــم عــر الإنترنــت، أو التعلــم المدمــج، أو أي شــكل آخــر مــن أشــكال التعلــم 
عــن بُعــد وعــر الإنترنــت فــإن هــذا النمــوذج ســيكون مائــاً ومعاونًــا لــه وقــادرًا 
ــأن نمــوذج DES هــو  ــى آخــر، يمكــن القــول ب ــه. بمعن ــق أهداف عــى ضــان تحقي
التقليديــة؛  التعليميــة  مــن الأســاليب  الانتقــال  إلى  اســتراتيجية تهــدف  بمثابــة 
لتلقــي المعلومــات والمعــارف وتلقينهــا، ومــن الرؤيــة المحــدودة للإنجــازات التــي 
تركــز عــى الكميــة وتتجاهــل النوعيــة إلى بنــاء نظــام تعليمــي يتصــف بالاســتدامة 
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والنجــاح، ويســاعد عــى استكشــاف فــرص اســتخدام التقنيــات الرقميــة للمعلمن 
ــا  ــك وجهً ــواء كان ذل ــاذب، س ــم الج ــير التعل ــي؛ لتوف ــع العلم ــاب والمجتم والط

ــت. ــر الإنترن ــد ع ــن بُع ــدراسي، أو ع ــل ال ــه في الفص لوج
ومــن أجــل أن يضمــن نمــوذج التحــول في التعليــم الرقمــي )DES( الجــودة 
والاســتدامة، فإنــه ســيأخذ في الاعتبــار احتياجــات جميــع المجتمعــات التعليميــة بــا في 
ذلــك المعلمــن وأوليــاء الأمــور والمتعلمــن ومصممــي المناهــج والمرفــن التربويــن 
ــي إلى  ــام تعليم ــل أي نظ ــم نق ــب أن يت ــك، يج ــة إلى ذل ــن. بالإضاف ــن المعني والموظف
ــراف  ــع الأط ــع جمي ــاون م ــي بالتع ــكل جماع ــت بش ــر الإنترن ــم ع ــد التعل ــام يعتم نظ
المشــاركة في العمليــة التعليميــة، وهــذا يعنــي أن تنفيــذ أي اســتراتيجية تعليميــة 
ــال إذا تــم تطبيقهــا بشــكل مســتقل. وعــى ســبيل المثــال، إذا ســمحت  ســيكون غــير فعَّ
الحكومــات للمعلمــن باســتخدام التعلــم عــر الإنترنــت وتدريبهــم دون زيــادة وعــي 
ــهم  ــك، سيس ــة، لذل ــة ضئيل ــتكون النتيج ــي؛ فس ــع التعليم ــور أو المجتم ــاء الأم أولي
ــال ومفيــد وعــى إحــداث تغيــير يخــدم  نمــوذج DES في تنفيــذ نظــام تعليمــي فعَّ

 .)Aldhafeeri & Male, 2020( معظــم أهــداف أطــراف العمليــة التعليميــة
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الفصل الخامس

التوعية الرقمية
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الوعـي التكنولوجـي هـو النهـوض بالفـرد وقدرتـه عـى اسـتخدام التكنولوجيا 
وزيـادة وعيـه وفهمـه وإدراكـه للتكنولوجيـا واسـتخداماتها. فنحـن نعيش في عصر 
التكنولوجيـا الـذي يحـدث تغيـيرات: اجتاعيـة وثقافيـة وتربويـة في مجتمعاتنا وهذا 
العـصر متغـير دائـاً يؤثـر بنـا ونؤثـر بـه ونتفاعل مع مسـتجداته فـا نديـر ظهورنا له 
حيـث ناحـظ بعـض السـلبيات التـي تعـد قـدر كبـير مـن الخطـورة و التـي يتفاقـم 
أثرهـا يومًـا بعـد يوم عـى المجتمع مما يسـتلزم التوعيـة وأخذ التدابـير والاحتياطات 
الفـرد  للحفـاظ عـى سـامة  مـن سـلبياتها  والتقليـل  آثارهـا  مـن  للحـد  والمعايـير 
الفـرد تكنولوجيـا وتبصـيره بالجوانـب المختلفـة  والمجتمـع والـضرورة إلى توعيـة 
بالتكنولوجيـا )المشـيقح، 1997(, وتهدف لرفع المسـتوى التوعـوي ومتابعة معالجة 
القضايـا الشـائعة؛ لاسـتخدام التكنولوجيا الخاطـئ والإفراط فيه، وقد يسـتفيد منه 

من: كل 
الرقمـي  التكنولوجـي  الوعـي  تضمـن  في  والبرامـج:  المناهـج  تخطيـط  خـبراء   )1

التكنولوجيـة. التربيـة  أهـداف  لتحقيـق  والرامـج  المناهـج  بمختلـف 
٢( المعلمـون: قـد يفيـد البحـث المعلمـن لزيـادة التوعيـة التكنولوجيـا الرقمية لدى 

الطلبـة في الفصـول الدراسـية لطاب المرحلة المتوسـطة.
3( الأسرة: لزيادة التوعية التكنولوجيا الرقمية لدى الوالدين.

وياحـظ وجـود مؤشر نحو قصور التوعيـة التكنولوجية بمخاطـر التكنولوجيا 
وحيث تم ماحظة سـوء اسـتخدام الأفراد للتكنولوجيا وعدم معرفة الأخاقيات 
والسـلوكيات التي يجب أن يتبعها خلف الشاشـة، حيث تكمن المشـكلة الأساسـية 
هـي النظـرة السـلبية للتكنولوجيـا وعـدم الوعـي بإمكانياتهـا وقدراتها لإنشـاء أفراد 
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وأجيـال قـادرة عـى الابتـكار والاخـتراع والإنتـاج، حيـث أصبحـت التكنولوجيـا 
أداة فاعلـة يتعامـل معهـا أغلب أفراد المجتمـع لمزاياها العديدة، حيـث عند الحديث 
عـن التكنولوجيـا مـن جانـب تعليمـي تربـوي نقـول أن التعليـم اليـوم يفتقـد إلى 
الجانـب الشـامل للتكنولوجيـا ويقتـصر عـى أدوات معينـة وأسـاليب محـدودة في 

إطـار التعليم.
قـد تكـون المقولـة التـي تقـول: »المـرء عـدو مـا يجهـل« هـي وراء مشـكلة قصـور 
الوعـي الـكافي في صنعهـا لأجيـال مبتكـرة، حيـث دخـول التكنولوجيـا كونها شـيئًا 
جديـدًا ومسـتحدثًا يرفضـه الفكـر المجتمعـي. هنالك نقـص في تكوين اتجـاه تربوي 
نحـو تعزيـز فكـرة الفـرد في اعتـاده عـى نفسـه في التفكـير وفي إنجـاز العديـد مـن 
المهـام دون خـوف مـن المجتمـع ومـن الخـوض في التكنولوجيـا تفاديًـا لأضرارهـا 
وعـدم القـدرة عـى الوقايـة وحمايـة النفـس مـن أمـور القرصنـة، هـذا كله تسـبب في 
قلـة التوعيـة بأهميـة التكنولوجيـا في عصرنـا الحـالي وكيـف أنهـا سـيطرت عـى العالم 

مـن حولنـا وجعلتـه قريـة صغيرة.
»إن المـرء عـدو ما يجهل« تنطبق هذه المقولة عى الأشـخاص المعادين للتكنولوجيا 
ونظرتهـم السـلبية لهـا وعـدم إلمامهـم بمزايـا التكنولوجيـا ومـا أضافتـه عـى العـالم في 

وقـت قصـير حيـث إنه لا بـد من:
والاقتصاديـة  والتجاريـة  والتربويـة  الصحيـة  المجـالات:  جميـع  في  التكنولوجيـا  دخـول  ـ 
والسياسـية ، فذلـك يحفـز مـن تقبـل أفـراد المجتمـع لها والتشـجيع عـى العمل بهـا ومعرفتها.
ـ تذكـير الأفـراد وتوعيتهـم بأنهم عى قدرة لحاية أنفسـهم مـن القرصنة الإلكترونية 
في عـالم التكنولوجيـا باتبـاع أسـاليب وطـرق معينـة: كالمصادقـة الثنائيـة ورمـز 

التحقق.
ـ نـر الثقافـة المجتمعيـة بأهميـة التفعيـل التكنولوجـي وما لـه الأثر الجيـد حول نمو 
الأطفـال، ممـا يسـاهم في خلـق إبداعـات وابتـكارات واختراعـات يعملـون عى 

تطويرها في المسـتقبل.



يت
كو

 ال
عة

ام
ـ ج

ية 
عرب

 ال
رة

زي
الج

ج و
لخلي

ت ا
سا

درا
كز 

مر

6٥إرهاصات التحول الرقمي في التعليم الحكومي: نحو مشاركة طلابية مستدامة في دولة الكويت

ومن أسباب نقص الوعي الرقمي:

1( النظرة الدائمة للتكنولوجيا عى أنها أداة تشتت انتباه الأفراد.
2( عـدم وجـود برامـج أو منهـج معن للتوعيـة التكنولوجية؛ مما يـؤدي إلى جهل في 

كيفية اسـتغال التكنولوجيـا في إثراء المعرفة.
3( عدم استثار وتوفير بيئة تعليمية تكنولوجية في مدارسنا.

4( التوجـه إلى نـر صـورة سـلبية عـن اسـتخدام التكنولوجيـا دون لفـت النظـر إلى 
منافعها.

5( المؤثـرون في التواصـل الاجتاعـي يسـاهمون بالتأثـير عـى أوليـاء الأمـور بتعزيـز 
فكـرة »خطـر التكنولوجيا«.

6( فقر التكنولوجيا وعدم اندماجها مع البيئة التعليمية المدرسية.
ومن الحلول المقترحة لمواجهة نقص الوعي الرقمي هي:

1( رعاية الجيل القادم واحتضان أفكارهم وإبداعاتهم تقنيًّا.
التقنيـة  التكنولوجيـا وحجـب الابتـكارات  تقييـد اسـتخدامات  التوقـف عـن   )2

التربويـة.   وتطبيقاتهـا 
3( التوقف عن إلقاء اللوم عى التكنولوجيا وأنها مسبب سلبي لشتى الأشياء.

أدى انـدلاع جائحـة كوفيـد -19 إلى إغاق المدارس والمرافـق التعليمية، ومما لا 
شـك فيـه أن هـذه الجائحـة قـد تسـببت في تعطيـل التعليم وتـضرر من هـذا التعطيل 
ثاثـة أطـراف رئيسـة وهـي: الطـاب والمعلمـن وأوليـاء الأمـور. وقـد كان أمـر 
الحرمـان مـن التعليـم الـذي عانـت منـه تلـك الأطـراف سـالفة الذكـر، وتـضرر منه 
الطـاب عـى وجـه الخصـوص بمثابة السـبب الملهم الـذي حفز عى أخـذ خطوات 
جـادة لالتفـاف حـول هـذا النموذج والتعمـق في مكوناتـه، ولم يكن ذلـك الحرمان 
سـببًا لمجـرد التدريـس والتعلم عـر الإنترنت ولم يكـن هذا الأمر هدفًـا في حد ذاته، 
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بـل إنـه أداة لتحقيق اسـتراتيجية تعليمية لهـا أثر إيجابي عى التعليم الآني والمسـتقبي.
وفي ظــل الشــعور بحالــة الطــوارئ التــي غرســها كوفيــد -19 في التعليــم عــى 
ــل  ــم الرقمــي كبدي ــة التعل ــاس عــن فعالي ــير مــن الن مســتوى العــالم، يتســاءل الكث
 )2020(  Rahayu and Wirza :للتعليــم التقليــدي. وفي دراســة أجراهــا كلٌّ مــن
ــة  ــة في المدرس ــة الإنجليزي ــدرسي اللغ ــن م ــدد 102 م ــة ع ــا مقابل ــن خاله ــت م تم
ــة؛ لقيــاس تصورهــم للتعلــم عــر الإنترنــت خــال جائحــة كوفيــد -19.  الثانوي
ومــن ثــم تــم تحليــل تصــورات المعلمــن بشــكل أســاسي مــن حيــث الفائــدة التــي 
ــت.  ــر الإنترن ــم ع ــاه التعل ــام تج ــاه الع ــتخدام، والاتج ــهولة الاس ــا، وس يتوقعونه
وتوصــل الباحثــان إلا أنــه بينــا أظهــر المعلمــون تصــورًا إيجابيًّــا حــول فائــدة 
ــالًا  ــن فعَّ ــه لم يك ــم أن ــد معظمه ــت، اعتق ــر الإنترن ــم ع ــتخدام التعل ــهولة اس وس
ــا. وفي ذات الســياق، توصلــت  ــا لوجــه تمامً بــا يكفــي؛ ليحــل محــل التعليــم وجهً
دراســات أخــرى في الأدبيــات نتائــج مماثلــة حيــث يظهــر النقــد عــى فعاليــة التعلــم 
عــر الإنترنــت إذا مــا تــم إفــراده كأســلوب أوحــد لتقديــم المعرفــة وتجاهــل مــا عداه 
 Aliyyah et al, 2020; Fakhrunisa & Prabawanto, 2020; Gómez-Rey,(

.)Barbera, & Fernández-Navarro, 2016

عــاوةً عــى ذلــك، كانــت هنــاك طريقــة أخــرى للنظــر في تصــور جــودة التعلــم الرقمــي 
مــن خــال اختبــار مســتويات رضــا المعلمــن والطــاب عــى حــدٍّ ســواء عــى هــذا النــوع 
  Gómez-Rey, Barbera, & Fernández-Navarro :مــن التعلــم، حيــث قــام كلٌّ مــن
)2016( بقيــاس تصــور المعلمــن والطــاب لجــودة تجربتهــم للتعلــم عــر الإنترنــت وتحليــل 
ــرت  ــد أظه ــت. وق ــر الإنترن ــم ع ــاد التعل ــير اتح ــوذج Sloan-C ومعاي ــا لنم ــم وفقً إجاباته
نتائــج دراســتهم التــي تــم تقســيمها بــن المعلمــن والطــاب إلى أن المعلمــن يؤمنــون 
ــة أخــرى،  ــة تعلــم عــر الإنترنــت ناجحــة، أمــا مــن ناحي ــم التعــاوني لتجرب بــضرورة التعل
فقــد ركــز الطــاب فقــط عــى احتياجــات التعلــم الخاصــة بهــم وأهملــوا بقيــة الجوانــب التــي 

.)Gómez-Rey, Barbera, & Fernández-Navarro, 2016 (قــد لا يهتمــون لهــا



يت
كو

 ال
عة

ام
ـ ج

ية 
عرب

 ال
رة

زي
الج

ج و
لخلي

ت ا
سا

درا
كز 

مر

67إرهاصات التحول الرقمي في التعليم الحكومي: نحو مشاركة طلابية مستدامة في دولة الكويت

ــع  ــب م ــا إلى جن ــة جنبً ــم التقليدي ــس والتعل ــاليب التدري ــل أس ــإن نق ــه، ف وعلي
ــي  ــم الرقم ــتدامًا في التعلي ــا ومس ــولًا ناجحً ــاره تح ــن اعتب ــة لا يمك ــج الحالي المناه
)Evans, Bay, Wilson, Smith, Lachman, & Pawlina, 2020(. ويعــرض 
الشــكل رقــم 2 جانبــن مــن جوانــب الوعــي في التحــول في التعليــم الرقمــي، وهمــا 

الوعــي: المفاهيمــي والمجتمعــي.

شكل )2(
التوعية في التحول الرقمي للتعليم

1ـ التوعية المفاهيمية
ف الوعــي المفاهيمــي بأنــه القــدرة عــى فهــم المفاهيــم مــن خــال جوانــب  يُعــرَّ
ــالي، يجــب تفســير فكــرة حركــة التحــول  ــة )Cheema et al., 2011(. وبالت مختلف
ــدًا مــن جانــب قــدرة مصــادره مســتمدة مــن تأثــير  الرقمــي بأبعــاد مختلفــة، وتحدي
ــا  ــنجد أن التكنولوجي ــا س ــن حولن ــع م ــا إلى الواق ــي. وإذا نظرن ــدم التكنولوج التق
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ــى  ــة. وع ــرق مختلف ــا بط ــر عليه ــة وتؤث ــا اليومي ــل في حياتن ــة بالفع ــة مطبق الرقمي
ــب  ــن جان ــنا م ــا أنفس ــدرك به ــي ن ــة الت ــيرت الطريق ــصر، تغ ــال لا الح ــبيل المث س
ــار  ــل انتش ــك في ظ ــر، وذل ــب آخ ــن جان ــع م ــالم أجم ــا للع ــة إدراكن ــيرت طريق وغ

ــير. ــك التغي ــس وراء ذل ــبب الرئي ــر الس ــي تعت ــل الت ــائل التواص وس

١ ـ التشبع التقني
أصبحـت الهويـة الذاتيـة قضيـة نفسـية في عـالم مشـبع بالتكنولوجيـا، نظـرًا لأن 
المنـازل ومقـار العمـل والشـوارع ومـا إلى ذلـك محاطـة بالأجهـزة الرقميـة، لـذا فـإن 

هنـاك حاجـة ماسـة إلى فهـم كبـير لتأثيراتهـا عـى النحـو التـالي:
1( فهم تأثير الرقمية عى السات المتعلقة بالشخصية والقدرات الجسدية والفكرية.

2( فهم تأثير الرقمية عى العاقات والمصالح.
3( فهم تأثير الرقمية عى الثقة.

٢ ـ تفكيك النمطية
يمكن دمج مفهوم التفكيك بمسـألة التشـكيك في أناط التعلم. ولمعالجة المفهوم 
العـام للتعليـم أو الفلسـفة التربويـة في ظـل حياة محاطـة بالتكنولوجيـا، يتوجب عى 
الفـرد أن يسـأل عـن الفوائـد التـي يتـم اكتسـابها جـراء تلـك التكنولوجيـا وفعاليـة 
الأسـاليب التقليديـة التـي يجب فهمهـا والتركيز والإبقـاء عليها. ولعـل غياب تلك 
المكاسـب والأسـاليب عـن وعـي الفـرد أدى إلى خمـول عمليـات التعليـم التقليـدي 
والاسـتمرار في المارسـات التعليميـة غـير المجديـة. واسـتلزم الأمـر نتيجـة لذلـك، 
إعـادة هيكلـة التعليـم مـع البيئـة المناسـبة من خـال تكوين فـرق طابية متسـقة مع 
مجموعـة المعلمـن يكونـون عـى درايـة بالمجتمعـات الأصغـر مـن المتعلمـن كونهـم 

جـزءًا مـن مجتمعـات تعليميـة أكر.
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٣ ـ التحكم الذاتي
لقــد أتــى علــم الإدراك وعلــم الأعصــاب بأفــكار جديــدة حــول كيفيــة عمــل 
الدمــاغ، وتســاعد هــذه الدراســات في صياغــة أنــاط جديــدة وتنويــع أوجــه المارســات 
ــذي  ــير ال ــاك الكث ــازال هن ــار أن م ــال الصغ ــم للأطف ــور التعل ــر تط ــد أظه ــة. وق المتبع
يمكــن الاهتــام في التعليــم والــذي يتعــدى الحــدود المعرفيــة المســتمدة مــن تعلــم المــواد 
الأكاديميــة، حيــث يحتــاج هــذا الجيــل إلى تعلــم مهــارات العمــل والحيــاة؛ ليكونــوا في 

.)Winthrop et al. 2018( ــتقبل ــاح في المس ــم للنج ــتوى يؤهله مس
ولا يحبــذ عامــة النــاس في المجتمــع الاســتخدام المفــرط للتكنولوجيــا، ســواءً كانــت 
لأغــراض التعليــم أو غــيره، وخاصــةً فئــة كبــار الســن التــي عــادةً مــا تميــل إلى التمســك 
ــق الأول للتحــول إلى  ــإن المنبث ــالي، ف ــم. وبالت ــة في التدريــس والتعل بأســاليبها التقليدي
التعلــم الرقمــي يتمحــور حــول الاســتقالية، والتــي يتــم توفيرهــا مــن خــال تمكــن 
الأفــراد مــن اتخــاذ القــرارات بنــاءً عــى المعرفــة، وبنــاءً عــى وعيهــم بالتحــول الرقمــي 
دون تأثــير الآراء المجتمعيــة أو التقليديــة، فبمجــرد انضــام الفــرد إلى الانتقــال إلى 
التعلــم عــر الإنترنــت، ســيحذو المجتمــع حــذوه بــا شــك. وعــى ســبيل المثــال، تظهــر 
بــن الفينــة والأخــرى بعــض الأمــور والمفاهيــم التــي قــد تكــون مســتغربة ومســتهجنة 
ــت  ــرور الوق ــع م ــة، وم ــير مألوف ــا غ ــن لكونه ــا ولك ــا يعيبه ــود م ــة لا لوج في البداي
ــات. وهــذا بســبب عــدم  ــا فيهــم رافــي وجودهــا في البداي ــاس ب يتبناهــا أغلــب الن
رغبتهــم في العــزل والاســتبعاد عــاَّ هــو شــائع في مجتمعهــم، وكذلــك الحــال قــد يبــدو 

.)Salikhova, Lynch, & Salikhova, 2020( مــع التكنولوجيــا واســتخداماتها

٢ ـ التوعية المجتمعية
ــام  ــون النظ ــب أن يك ــم، ويج ــى التعلي ــير ع ــير كب ــع تأث ــا للمجتم ــئنا أم أبين ش
التعليمــي ســواءً الحــالي أو المســتحدث مقبــولًا مــن قِبَــل الأحــزاب السياســية 
 .)Blackwell, 1975( ــع ــات المجتم ــع طبق ــات وجمي ــة والأقلي ــات الديني والجاع
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وفي الكويــت، تعيــد الكيانــات الاجتاعيــة الصغــيرة بنــاء معارفهــا مــن خــال 
التفاعــات الاجتاعيــة مــع بعضهــا البعــض، وقــد تجــى هــذا الأمــر أثنــاء الانتقــال 

إلى التعلــم الافــتراضي.
يقــدم كلٌّ مــن: Oliveira  و  Martins )2011( نظريــة DOI، التــي تهتــم 
بكيفيــة ولمــاذا وبــأي معــدل تنتــر التكنولوجيــا الجديــدة مــن خــال الثقافــة 
ــع؛  ــراد المجتم ــن أف ــتمر ب ــل المس ــة إلى التواص ــذه النظري ــو ه ــا تدع ــدة. ك الواح
لتســهيل تبنــي أفــكار إصاحيــة جديــدة دون وجــود مقاومــة مــن شــأنها إحــداث 
تعطيــل لتنفيــذ تلــك الأفــكار. مــن المهــم في هــذا الســياق، تقســيم الآراء إلى شرائــح 
مختلفــة، مثــل الــرواد للأفــكار الجديــدة، والمقاومــن لهــا، والمتبنــن لتلــك الأفــكار. 
ــا وأساســيًّا لعمليــة صنــع القــرار عــى  وتعتــر آراء المؤيديــن والمعارضــن أمــرًا حيويًّ

ــع. ــاة كل مجتم ــدة في حي ــع الأصع جمي

١ ـ ٢. الحذو الجماعي
يصــف هــذا المصطلــح فعــل الأفــراد الذيــن يفعلــون شــيئًا فقــط؛ لأن الآخريــن 
ــن  ــك الذي ــاس أولئ ــم الن ــن يدع ــة ح ــرة في السياس ــذه الفك ــأت ه ــه. ونش يفعلون
ــن  ــويق ع ــج في التس ــذا النه ــق ه ــن تطبي ــن الممك ــذا كان م ــة، ل ــم الأغلبي تفضله
 .)Sundar, Oeldorf-Hirsch, & Xu, 2008( مفهــوم التحــول الرقمــي للتعليــم
ــير  ــراد تغي ــى الأف ــب ع ــي، يج ــول الرقم ــة التح ــات بعملي ــع المجتمع ــي تقتن ولك
النظــرة التقليديــة لكيفيــة تعلمنــا، والتــي تتجــى في تفكيــك المفهــوم التقليــدي 
ــة  ــة التقليدي ــه ســلفًا. وبحســب هــذه النظري ــم التطــرق ل ــم كــا ت والنمطــي للتعلي
ــب وولي  ــم والطال ــي: المعل ــم وه ــط للتعلي ــة فق ــة أركان رئيس ــاك ثاث ــم هن للتعلي
Ryan, French, & Kenne- ــدي  ــث الحدي ــذا بالمثل ــمى ه ــا يس ــذا م ــر، وه )الأم
dy, 2021(. ويتطلــب التحــول الناجــح إعــادة التفكــير في هــذه الأركان والأدوار 

ــوى التفاعــي الرقمــي وعوامــل أخــرى  ــة لهــا؛ لتشــمل المســؤولن والمحت المصاحب
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ــة  ــدول المتقدم ــه ال ــذي ننافــس ب ــم ال ــة وتطــورًا للتعلي ــر حداث ــن شــكل أكث لتكوي
بالتعليــم. وعليــه، فمــن مــن الــضروري لقــادة التعليــم زيــادة الوعــي حــول كيفيــة 
رؤيــة مجتمعــات التعليــم بشــكل عــام، ومجتمعــات التعلــم الرقمــي بشــكل خــاص، 

ــة:  ــارات والمنطلقــات التالي ــاءً مــن الاعتب وذلــك بن
1ـ نر فكرة أن التعلم مسؤولية مجتمعية.

2ـ عكس المزيد من المرونة والانفتاح والمعرفة التشاركية من قِبَل المعلمن.
لتعزيـز  المناهـج؛  مخططـي  قِبَـل  مـن  المتاحـة  الرقميـة  الأجهـزة  وجـود  اسـتثار  3ـ 
العُليـا  التفكـير  مهـارات  عـى  والتأكيـد  والإبداعـي،  الناقـد  التفكـير  مهـارات 
تحسـن  اليـوم  التكنولوجيـا  تؤديـه  الـذي  الـدور  التركيـز  مجـرد  يفـوق  بشـكل 
ممارسـات ومخرجـات التعليم، حيث إن المعلمن ليسـوا بحاجـة في الوقت الحالي 
إلى التذكـير بأهميـة التكنولوجيـا، ولكنهـم بحاجة إلى تمهيد السـبل لهـم لتوظيفها 

والانتفـاع بمزاياهـا في عمليـات: التعليـم والتعلـم.
4ـ أخـذ أوليـاء الأمـور لأدوارٍ أكثـر عمقًـا وحيويـة وفاعليـة تجـاه تعلـم أبنائهـم، 
بحيـث يسـعون جاهديـن لخلـق بيئـة تعلـم إيجابيـة لهـم بغـض النظـر عـن الزمان 

والمـكان.
إن للتكنولوجيــا كــا أوضحــت Eva )2015( تأثــير من عــدة جوانب ألا وهي: 
إدراك الطفــل والعاقــات الاجتاعيــة وذكــرت هنــاك فروقــات بــن التواصــل بــن 
ــود  ــضرورة وج ــك ب ــد ذل ــت بع ــات وأوص ــر الشاش ــه أو ع ــا لوج ــراد وجهً الأف
إعــام إلكــتروني في المــدارس للتواصــل بــن المعلمــن وأوليــاء الأمــور في المنــزل. 
ــاب  ــدى الش ــا ل ــاه التكنولوجي ــن تج ــورات الوالدي ــت تص ــات وضح ــاك دراس هن
ــا  ــرط للتكنولوجي ــتخدام المف ــلبية لاس ــج الس ــا: النتائ ــاط أهمه ــدة نق ــت ع وتناول
ــو  ــور النم ــة إلى تط ــموح بالإضاف ــة المس ــت الشاش ــى وق ــز ع ــي ترك ــن الت والقوان
ــال  ــي في مج ــذو الجاع ــة. والح ــزة الرقمي ــتخدام الأجه ــت اس ــال ووق ــد الأطف عن

التوعيــة التقنيــة يأخــذ عــدة مســارات:
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المسار التوعوي التربوي )المدرسي(

نحـن نبحـث نحو تحـول مدارسـنا إلى مـدارس قائمة عـى توظيـف التكنولوجيا 
والتربيـة التكنولوجيـة، والتربيـة التكنولوجيـة تركـز عـى إتاحة وسـهولة اسـتخدام 
التوعيـة  مسـتوى  رفـع  إلى  ذلـك  يحتـاج  ممـا  التكنولوجيـة؛  الرقميـة  الأجهـزة 
يسـتخدم الأجهـزة؟ ومتـى  متـى  الفـرد  يتسـاءل  أن  يـؤدي  التكنولوجيـة. وذلـك 

يتركهـا؟
ويجـب التطـرق إلى مدى معرفة ووعي المعلمن بالتكنولوجيا القائمة عى التربية 
ودراسـة تأثـير التكنولوجيـا عـى الجانبـن: الثقـافي والعاطفـي للمعلمـن وأوصـت 
الدراسـة بتوفـير الإنترنـت للمعلمـن؛ لزيادة تعلمهم الـذاتي وتنفيـذ برامج توعوية 
ـال وتنظيم ورش عمـل لتحديث معرفة  لاسـتخدام المـوارد التكنولوجية بشـكل فعَّ

المعلمـن بالتكنولوجيـا وهـذا ما هدفت إليه دراسـة أمواتا وكينيـدي )2016(.
المسار التوعي الأمني

هنـاك إدارة مكافحـة الجرائـم الإلكترونيـة وهـي جهـة تابعـة لـوزارة الداخليـة 
بدولـة الكويـت تهتـم بتوعيـة المواطنـن بعـدة نقـاط:

ـ الإشراف عـى وضـع الخطـط الازمـة للكشـف عـن الجرائـم الإلكترونيـة مثـل: 
إتـاف وتشـويه البيانـات والمعلومـات الخاصة بالأفـراد والمؤسسـات أو انتحال 

الشـخصية.
ـ وضـع ومتابعـة الخطـط الازمـة لمكافحـة التعـدي عـى حقـوق الملكيـة الفكريـة 
إنتـاج دون ترخيـص. للنظـم والرمجيـات مـن نسـخ وتقليـد وتصميـم وإعـادة 
ـ الإشراف عـى وضـع الخطـط التي تحول دون اسـتدراج المواطنن مـن قبل قراصنة 

الحاسـوب للدخـول في معامـات مالية أو عاقات شـخصية غير مروعة.
ـ العمـل عـى توفـير كافـة مسـتلزمات العمل في هـذا المجال التكنولوجـي من موارد 

بريـة وأجهزة تكنولوجيـة وبرمجيات.
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المسار التوعوي الإعلامي

إن الاعـام لـه دور مهـم يجـب أن يقـوم بـه تجـاه هـذه القضيـة المهمـة ويتمثـل في 
عـدة أمور منهـا: تصميم حمات توعوية لاسـتخدام الأمثـل للتكنولوجيا اجتاعيًّا 
وفـق مـا تمليـه علينا تربيتنا وأخاقنـا وديننا، وكذلك إقامة برامـج تلفزيونية واذاعية 

واعانـات في التطبيقات.
المسار التوعوي الرقابي

المؤسسـات الرقابيـة يجـب أن تقـوم بدورهـا في هـذا الجانـب المتمثـل في حجـب 
المواقـع المشـبوهة والمسـيئة والمنافيـة للأخاق ونر إعانات توعويـة حول خطورة 
الانجـراف وراء المواقـع المنحرفـة أخاقيًّـا ودينيًّـا وكذلـك عـى وزارة الداخليـة أن 
تقـوم بدورهـا في قسـم الجرائـم الإلكترونيـة بتوعيـة الشـباب بوجـود هـذا القسـم 

وتشـجيعهم عـى اللجـوء إليـه في حـال تعرضهـم لأي مشـاكل تهددهـم.
المسار التوعوي الأسري 

أولًا: الوالدية الرقمية
اسـتخدام  كثـرة  مـع  وخاصـة  المعـاصرة،  الرقميـة  التربيـة  في  الأسـاس  هـي 
أساسـية  مبـادئ  عـى  أبناءهـم  الوالـدان  يـربي  أن  بـد  فـا  المنـزل  في  التكنولوجيـا 
منهـا: احـترام خصوصيـة الغـير وعـدم التلصـص عـى الآخريـن وعـدم اسـتخدام 
المفـردات  واختيـار  الأدب  وتعلـم  الأفـراد،  بـن  الروابـط  هـدم  في  التكنولوجيـا 

التكنولوجيـا. اسـتخدام  وقـت  حـول  مهـارات  وتطويـر  الـردود،  في  المناسـبة 
ـ الرقابة: متابعة ما يهتم به الأبناء.

ـ التحكـم: التثقيـف بكيفيـة التعاطـي مـع مـا يتابعـه الأبنـاء والعمـل عـى تكامـل 
الإعـام. والمدرسـة ووسـائل  البيـت  بـن  الأدوار 

ـ التوجيه: عدم غياب التوعية الأسرية، فيؤدي ذلك إلى:
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1(  افتقـاد قيـم الحـوار الأسري والـذي يعتـر مـن أكثـر الآثـار السـلبية مـن الجانـب 
الاجتاعي.

المجتمعيـة  البيئـة  في  الاجتاعيـة  العاقـات  لإقامـة  المطلوبـة  المهـارات  فقـدان   )2
الواقعيـة.

تراجع الحوار الأسري.
4( جعل أفراد الأسرة فريسـة سـهلة لرفاق السـوء بحجة التعبير عن ذاته والتنفيس 

بداخله. عا 

٢ ـ ٢ التصور المشترك
يجــب إجــراء المناظــرة بــن المجتمعــات التعليميــة مــن أجــل تشــكيل إجــراءات 
مناســبة تتعلــق بإعــادة بنــاء التعليــم الرقمــي، كتحويــل التعليــم مثــاً إلى مــا يُعــرف 
بالتعليــم الفــردي وذلــك بهــدف توفــير بيئــات تعلــم جديــدة تتيــح خــرات تعلــم 
ــار  ــل لاختي ــرص أفض ــاب ف ــدى الط ــيكون ل ــالي، س ــا. وبالت ــر تنوعً ــع وأكث أوس
ــم  ــم وطموحاته ــم وقدراته ــم واهتاماته ــس احتياجاته ــي تعك ــم الت ــرات التعل خ
ــد  ــوذج واح ــم في نم ــاب وحصره ــد الط ــكلة تقيي ــى مش ــاء ع ــة، وللقض المختلف

.)Magolda, 2011( ــواه ــا س ــول م ــم قب ــم ولا يت للتعلي
التعليمـي  المجتمـع  بـن  المطلوبـة  المشـتركة  التصـورات  سـبق،  ممـا  ويتضـح 
ل رقمي ناجح ومسـتدام للتعليم. وهذا يشـمل تقديم الخدمات  للحصـول عـى تحوُّ
والتسـهيات المطلوبـة والمختلفـة في مواقـف تعليميـة معينة كتلك الازمة لمسـاعدة 
الطلبـة مـن الفئـات الخاصـة أو الذيـن يعانون من صعوبـات تعلم. والهـدف هنا من 
ل الرقمـي هـو الحفـاظ عى بيئـة تعليميـة مناسـبة للجميع، لا تقتـصر عى فئة  التحـوُّ
دون أخـرى ولا يسـتثنى منهـا أحـدٌ، وبالتـالي تمكـن العمـوم مـن أطـراف العمليـة 
التعليميـة ومنحهـم دور رئيـس في التأثـير عـى حركـة التحـول الرقمـي، فالمطالـب 
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ـة عـى  المجتمعيـة دائـاً مـا تدعـو إلى التغيـير وتؤثـر متـى مـا كانـت مرتفعـة وملحَّ
تحسـن الظـروف: السياسـية والاجتاعيـة والاقتصاديـة، وفي هـذا السـياق سـتمتد 

لتشـمل التعليميـة كذلـك.
وتعتـر فكـرة »حضـور الطالـب« مـن الأمـور المهمـة التـي يجـب التركيـز عليهـا 
في سـياق التعلـم عـر الإنترنـت، وذلـك للتأكيـد عـى الطريقـة التـي يتـم النظـر بهـا 
التحـول الرقمـي التعليمـي للمتعلمـن بـدءًا مـن مرحلـة ريـاض الأطفـال وحتـى 
الصـف الثـاني عـر. وهذا يعكس وجوب احـترام حضور المتعلمـن عر الإنترنت 
عـى مـدار السـاعة وطـوال أيـام الأسـبوع مـن خـال توفـير مناهـج تعليميـة مختلفة 
تائـم جميـع أنـاط التعلـم ومتاحـة للجميـع في أي وقـت، مثـل: التعلـم القائـم عـى 
المجتمـع أو التعلـم القائم عى المشـاريع؛ لجعـل التعليم أكثر موثوقيـة وأكثر فاعلية. 
بالإضافـة إلى ذلـك، يجـب إيـاء المزيـد من الاهتـام للتفاعـل الاجتاعـي ليس فقط 
بـن الطـاب، ولكـن أيضًا مع المتخصصـن التربوين، مثل المستشـارين والموجهن 

وغيرهم. والفنيـن، 
1ـ تعريـف الأشـكال المختلفـة للتعلـم الرقمـي وتوضيـح كيـف يعمـل بشـكل جيد 

في التعليـم.
2ـ فوائـد التعلـم الرقمـي وتأثيراتـه عـى حيـاة اليـوم، وذلك مـا يتضمن أنـه يضيف 
إلى خـرات التعلـم مـن خـال التفاعـل والتواصـل بشـكل خـاص مـع الطاب 
الخجولـن، ويسـمح لإحـداث الابتـكار في التدريـس، وتمتعـه بسـات الماءمـة 

وخاصـة كونـه متوافـر دائـاً )7/24(.
3ـ التحـول النموذجـي في عمليـات التعليـم والتعلـم؛ لتمكـن التعلـم القائـم عـى 
السـويري جـان  للفيلسـوف  البنائيـة  كالنظريـة  الرصيفـة  العلميـة  النظريـات 
بياجيـه، والتـي تهـدف إلى خلـق تعـاون اجتاعـي تـآزري وتفاعـل إيجـابي يخلـق 

فـرص جديـدة للتعلـم والمتعلمـن والمعلمـن.
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ولقـد تبنـت غالبيـة دول العالم التعليـم القائم عى التكنولوجيـا الرقمية وحولت 
أنظمتهـا التعليميـة إليـه بشـكل أو بآخر من أجـل ضان جودة تعليـم النشء وإتاحة 
لـه فـرص أفضـل؛ لاكتشـاف مهاراته وتجديـد معارفه. ولـولا تبني أنـاط جديدة في 
التعليـم تواكـب العـصر ومتغيراتـه، كالتحـول الرقمـي في التعليم عى سـبيل المثال، 
سـيتوقف التعليم أو سـيخفت دوره، وهذا با شـك سـيعيق النمو الفكري ويعطل 
حركـة التنميـة التـي أساسـها تعليـم منافـس وذو جـودة. ومـن فوائـد تبنـي مبـادئ 
نمـوذج التحـول الرقمـي في التعليـم هـو قدرتـه عـى تقليـل التوتـر والاضطـراب 
التعليمـي. ويمكـن تحقيـق هـذا العنـصر من عنـاصر الوعي بعـدة طرق منهـا ما يي:

1ـ إتاحة الوصول للمصادر العالمية المختلفة المتوفرة عر الإنترنت.
2ـ اكتشـاف الآراء المختلفـة حـول القضايـا العالميـة المطروحـة مـن خـال تفعيـل 
الأدوات الرقميـة مثل: المدونات ومقاطع الفيديو ومنصات المناقشـة والندوات 

عـر الإنترنـت ومـا إلى ذلك.
3ـ التعـاون مـع المجتمعـات التعليميـة العالميـة، وذلـك بغـرض حـث الأفـراد عـى 
إدراك إنهـم قـوة لا يُسـتهان بهـا كونهـم جـزءًا لا يتجـزأ مـن مجموعـات أكـر لهـا 
وجهـات نظـر مختلفـة، وقـادرة عـى إجـراء تحليـل جماعـي للمواقـف والقضايـا 
التعليميـة التـي تطـرأ، ومنفتحة لاسـتيعاب المعلومات الحديثـة وتنقيحها لصقل 

ودحـض المعرفـة الموجـودة أو توليـد معرفـة جديـدة.
أعالهـم  نـر  عـى  الأفـراد  تشـجيع  خـال  مـن  العالميـة  المشـاركة  قـوة  إظهـار  4ـ 
وأطروحاتهـم العلميـة والفكريـة عـر الإنترنـت وذلـك عـن طريـق اسـتخدام 
أدوات الوسـائط الرقميـة المتاحـة. فعـى سـبيل المثـال، محاولـة نـر مقـالات في 
عليهـا. الـواردة  التعليقـات  وتلقـي  الإلكترونيـة  العالميـة  المدونـات  أو  الصحـف 
5ـ فحـص المعتقـدات والنظريـات مـن خـال تطبيقـات الواقـع الافـتراضي والنمذجـة 
التـي تحاكـي تجـارب العـالم الحقيقـي وتسـمح للأفـراد بالانغـاس في مواقـف حقيقيـة. 
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الفصل السادس

ل الرقمي التقبُّ
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لقــد تغــيرت التقنيــة سريعًــا وتطــورت بشــكل سريــع في طريقــة تدريســها. 
يُعــرف الطــاب اليــوم باســم جيــل الرقميــة )Digital Natives( الذيــن يبــدو 
ــك  ــع ذل ــم وم ــب حياته ــن جوان ــب م ــا في كل جان ــتوعبون التكنولوجي ــم يس أنه
ــة  ــا الحديث ــة لا يتكيــف بشــكل جــذري مــع إدخــال التكنولوجي ــل الرقمي ــإن جي ف
في الفصــول الدراســية بالطريقــة التــي نتصورهــا. وبالتــالي فــإن عمليــة تقبــل هــذه 

ــم. ــة التعل ــة عملي ــلوكية وفعالي ــم الس ــى نواياه ــاشر ع ــكل مب ــر بش الأدوات تؤث
ليـس بالـضرورة أن يكـون تقبـل الفـرد للتكنولوجيـا يعنـي اسـتخدامه الفاعـل 
لهـا، إذ يرجـع ذلـك إلى نوع اسـتخدام وحاجـة الفرد لها، فكل شـخص هو من يحدد 

طريقـة اسـتخدامه للتكنولوجيـا بشـكل سـلبي أو إيجابي. 

تقبل المتعلمين
أصبـح المتعلمـون أكثر تقبـاً وحاجة لاسـتخدام التكنولوجيا في عمليـة التعلم، 
ولكـن هنـا معوقـات جعلـت البعض منهم إلى الآن لا يسـتخدمها، وهـي عدم توفر 
الأدوات الازمـة لاسـتخدام التكنولوجيـا فهنا يمكن أن يكـون القصور من وزارة 
كبـيرة وحديثـة في  توفـر بصـورة  التكنولوجيـا  إن  إذ  المدرسـية  التربيـة والإدارات 

المنـزل، والمدرسـة لا توفرهـا بالصـورة المطلوبة.

تقبل المعلمين
في  التكنولوجيـا  لاسـتخدام  وحاجـة  تقبـاً  أكثـر  الميـدان  في  المعلمـون  أصبـح 
يسـتخدمها،  الآن لا  إلى  منهـم  البعـض  هنـاك معوقـات جعلـت  التعليـم، ولكـن 
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وهـي عـدم توفرهـا مـن قِبَـل الإدارات المدرسـية، ولكـن عـى الرغم مـن ذلك نجد 
الاجتهـادات الشـخصية والوعـي التكنولوجـي لـدى المعلمـن جعلهـم يوفرونهـا 
بشـكل شـخصي؛ لمـا وجـدوه مـن إسـهام فاعـل مـن اسـتخدامها في تيسـير العمليـة 
التعليميـة. وبسـبب تقـدم المعرفـة والانفجـار المعـرفي والتقـدم التكنولوجـي نجـد 
بـأن مقاومـة التكنولوجيـا باتـت تتقلـص، وهنـاك جيل قديم ليـس له معرفه سـابقة 
بالتكنولوجيـا، ولكنـه أصبـح بحاجة لها؛ لأنها تسـاعده في تسـيير العمليـة التعليمية 
وتسـهيلها، كـا أنهـم التحقوا بـدورات تدريـب وتعليم في اسـتخدام التكنولوجيا لما 
لهـا أثـر كبـير ومهـم في التعليـم، ناهيك عـن المعلمن الجدد ومـا يمتلكونـه من خرة 

ومعرفـة في اسـتخدام التكنولوجيـا.

تقبل أولياء الأمور
إن وسـائل التواصل الاجتاعي التي ظهرت في السـنوات الأخيرة تخلق تحديات 
جديـدة بالنسـبة للوالديـن لكونهـا أمـورًا حديثـة عليهـم، ويترتب عـى ذلك مخاوف 
غـير منطقيـة مـن اسـتخدام أطفالهـم للتكنولوجيـا ومواقـع التواصـل الاجتاعـي 
المتعـددة والتـي قـد تكـون ذات أثـر إيجـابي في كثـير مـن الأحيـان، حيث إنها تسـاعد 
الأطفـال عـى التعلـم وعـى التواصل. الخوف الزائـد وغير المرر عنـد أولياء الأمور 
تجـاه اسـتخدام أبنائهـم للتكنولوجيـا الرقميـة دون النظـر إلى الجانـب الإيجـابي لهـا 
والمنافـع الكثـيرة التـي قـد تعـود عـى أبنائهـم مـن اسـتخدامها، نتفـق جميعًـا عـى أن 
التكنولوجيـا لهـا سـلبيات كثـيرة، لكن يجب عى الآبـاء والأمهات مسـاعدة وتمكن 
أبنائهـم بـأن يكونـوا متحكمـن في كيفيـة قضـاء وقتهم عـى الإنترنـت وحمايتهم من 

مخاطـره، وأن يكـون اسـتخدامهم للتطبيقـات منسـجم مـع القيـم والمبادئ. 
فعـى سـبيل المثـال وما يمكن للقيم والمبـادئ أن تتأثر به حول تقبـل التكنولوجيا 
مـن عدمهـا هـي مـا يحـدث مـع طائفـة الآميـش. فعندمـا تـرى أفـراد طائفـة الأميش 
عـر،  الثامـن  القـرن  مـن  قادمـون  أشـخاص  أنهـم  تعتقـد  ربـا  الأولى  للمـرة 
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ـا وذات موديـات قديمـة، ولا يحمـل أحدهـم أي وسـائل  فمابسـهم مخيطـة يدويًّ
اتصـال تذكـر، ويتميـزون بطـرق حيـاةٍ بدائيـة حيـث يحرّمـون اسـتعال السـيارات 
الطائفـة  أفـراد  ويرفـض  التكنولوجيـة،  والاختراعـات  والكهربـاء  والهواتـف 
المذكـورة الحيـاة العصريـة والتكنولوجيـا ويعتمـدون عـى العمل والجهـد اليدوين، 
ويعيشـون بعيـدًا عـن التكنولوجيـا العصرية في الولايـات المتحدة التـي تعد عماق 
التكنولوجيـا، أحـد أفـراد هـذه الطائفـة يـودُّ أن يمتلـك كامـيرا، لكنـه لا يسـتطيع 
يقـول: »قيمنـا مرتكزةٌ عـى ارتباطنا بإيـانٍ سـنفقده إذا تبنَّينا التكنولوجيـا«. المعتقد 
الآميـي يحـرم كل أشـكال التكنولوجيـا ويعـود هـذا التحريم لـكلّ أنـواع الأجهزة 
والمعـدات الإلكترونيـة والكهربائيـة عنـد أتباع طائفـة الآميش إلى تفسـيرات حرفية 
لبعـض نصـوص الإنجيـل ومفادهـا أنَّ هـذه الأدوات تلهـي عـن العبـادات، وتحـلُّ 
، كـا يزيـد التعامـل مـع هـذه  محـلَّ العمـل الشـاقّ الـذي يـرضي في اعتقادهـم الـربَّ
الأدوات النزعـة الفرديـة في المجتمـع ويمـلأ القلب قسـوةً وجشـعًا، كـا أنَّ التفاخر 
بهـذه الأجهـزة يزيـد في اعتقادهـم الكـر والتعـالي في النفـوس؛ ممـا يؤجـج الأحقـاد 
والضغائـن بـن أفـراد الطائفـة المتسـاوين أمـام الله والكنيسـة، وهـم يعتقـدون أن 
التكنولوجيـا هـي مـن صنـع الـر ووُجـدت لتفريق الجاعـة، ومن الواجـب عليهم 
ل الهواتـف الذكيـة تهديـدًا بالنسـبة إلى الأميـش، ليـس فقـط  الابتعـاد عنهـا، وتُشـكِّ
بسـبب جوانـب الإنترنـت المظلمـة، بـل كذلك طريقتـه في تغيير سـلوكياتهم كرعة 
إيجـاد الحلـول الفوريـة عـى الإنترنت وهـذه النوعية مـن الحلول تتعارض مـع القيم 

لهـا الأميـش، كالصـر والاعتـاد عـى مجتمعاتهـم. التقليديـة التـي يبجِّ
إن اسـتخدام التكنولوجيـا الحديثـة يمكـن أن يسـير باتجـاه لا نتحكـم بـه وهـو ما 
تـورده إلينـا الثقافـات الأخـرى والذي يجب أن نأخـذ منه المفيد وأن نحصن أنفسـنا 
ا عـى حيـاة الإنسـان وسـاعدته في  ضـد السـيئ منهـا، للتكنولوجيـا  تأثـير كبـير جـدًّ
ا وسـاعدت العـالم في اخـتراع كل الوسـائل التـي  إنجـاز الأعـال بشـكل سريـع جـدًّ
تسـاعده عـى العيـش برفاهيـة وراحـة أكثـر، ولذلـك فأصبـح الإنسـان لا يسـتطيع 
العيـش بـدون التكنولوجيـا في حياتـه، وهنـاك الكثـير مـن الأعال والمجـالات التي 
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لا يمكـن إتمامهـا بدون التدخل التكنولوجي سـواء كانت تلـك الأعال في الصناعة 
أو الاقتصـاد أو المجالات الطبية او الهندسـية أو الفنـون وغيرها،  فعالم التكنولوجيا 

هـو العـالم الـذي يـرع الإنسـان فيه ويحقـق به مـا لا يسـتطيع تحقيقـه في الواقع. 
وجوديـة،   معضـات  لهـم  تُمثِّـل  التكنولوجيـا  بـأنَّ  الأميـش  مـن  كثـيٌر  يعـترف 
ا مواقـع  بالفعـل الهواتـف المحمولـة، ويسـتخدم الأطفـال سِرًّ فبعضهـم يسـتخدم 
التواصـل الاجتاعـي، وأصحـاب الأعـال غالبًـا مـا يحتاجـون إلى بريـد إلكـتروني 
وموقـع إلكـتروني، وقـد قـل اعتـاد الـركات وبائعـي التجزئـة عـى الأوراق المالية 
والعمـات المعدنيـة إذا نشـأ مجتمـعٌ بـا نقـود قـد يُجـرِ حتى أشـد الجاعـات محافظةً 
التكنولوجيـا  مـع  آجـاً  أو  الأميـش سـيتكيَّفون عاجـاً  التكنولوجيـا،  ي  تبنِـّ عـى 
بالرغـم مـن  مقاومتهـم الشـديدة لها، ولـن يسـعنا إلاَّ أن نقـول: إن التكنولوجيا هي 
أسـاس كل شيء حولنـا في المنـزل أو الشـارع أو العمـل أو المدرسـة ، فالتكنولوجيـا 

هـي نتـاج وطبيعـة تطـور المجتمـع البـري.
قــام Davis  )1989( بتطويــر نمــوذج قبول التكنولوجيا )TAM( لاستكشــاف إمكانية 
قبــول النــاس للتكنولوجيــا الجديــدة مــن عدمهــا، واقــترح مــن خــال هــذا النمــوذج بعديــن 
يؤثــران عــى تصــور الأفــراد مــن وجهــة نظــره عــى مســألة تقبــل أو رفــض التكنولوجيــا؛ 
وهمــا يتمحــوران حــول فائــدة وســهولة في الاســتخدام، حيــث إن هــذه العوامــل تؤثــر عــى 
 )2003( Venkatesh ميــل الفــرد لاســتخدام تقنيــة جديــدة. بالإضافــة إلى ذلــك، اقــترح
ــع الجهــد،  ــع الأداء، وتوق ــة الاســتخدام تلــك وهــي: توق ــة محــددات؛ لتشــجيع عملي ثاث
والتأثــير الاجتاعــي. وقــد جــرى العــرف عــى أن يقــارن المســتهلكون للتكنولوجيــا مــا بــن 
ــا  ــد التفكــير في اســتثار الأمــوال في التكنولوجي ــا يقابلهــا مــن ســلبيات عن ــات وم الإيجابي
ــة  ــا في عملي ــن تطبيقه ــا يمك ــو التكنولوجي ــير نح ــة في التفك ــذه الأيديولوجي ــدة، وه الجدي
تطبيــق نمــوذج التحــول الرقمــي. وعليــه، لكــي يقبــل الجمهــور فكــرة التعليــم عــر 
ــب  ــا إلى جن ــا جنبً ــيتم جنيه ــي س ــب الت ــا والمكاس ــرص والمزاي ــرح الف ــب ط ــت، يج الإنترن
ــن  ــاصر هذي ــم 3 عن ــكل رق ــح الش ــات )Davis, 1989(. ويوض ــات والمعوق ــع التحدي م

الجانبــن لمســألة التقبــل في التحــول الرقمــي للتعليــم.
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شكل )3(
التقبل في التحول الرقمي للتعليم

١ـ الفرص
تســلط الدراســات الســابقة الضــوء عــى ثاثــة عوامــل متشــابكة تؤثــر عى تقبــل عمليات 
 Campbell, 2020; McHugh,( التعليــم والتعلــم، وهــي: الانفتــاح والمرونــة والتشــاركية
McCauley, Davison, Raine, & Grehan McHugh et al 2020(. وســيتم الوقــوف 

عــى كل مــن تلــك العوامــل الثاثــة بــيءٍ مــن التفصيــل في الفقــرات القادمــة.

١ ـ ٢ الانفتاح الفكري
ــدل  ــذا الج ــل ه ــوذج DES، ومث ــارضي لنم ــدي ومع ــهد مؤي ــي أن نش ــن الطبيع م
عــادةً مــا ينبــع مــن كونــه يركــز عــى البيئــة الرقميــة والتــي هــي بالأســاس مثــار جــدل في 
ا رؤيــة البالغــن يســتخدمون أجهــزة الكمبيوتــر  الأوســاط التربويــة. ومــن الشــائع جــدًّ
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المحمولــة والأجهــزة اللوحيــة والهواتــف الذكيــة؛ لتدويــن الماحظــات والصــور 
ــم  ــد المه ــذا التواج ــن ه ــم م ــى الرغ ــر. وع ــل أو مؤتم ــة عم ــم في ورش ــاء وجوده أثن
ــد تلعــب دورًا ســلبيًّا كذلــك في ذات  ــل هــذه المواقــف، إلا أنهــا ق ــا في مث للتكنولوجي
ــتروني  ــد الإلك ــائل الري ــن رس ــق م ــخاص في التحق ــا الأش ــا انشــغل به ــف إذا م المواق
والهاتــف الخاصــة بهــم؛ لذلــك فــإن تفكيرهــم الأســاسي بهــا ســينصرف إلى اهتامهــم 
الهامــي بشــكل كامــل وهــذا مــا ســيؤدي إلى التقليــل مــن الفائــدة المســتقاة مــن مقــدم 
العــرض أو محتــوى الــدورة التدريبيــة. وعــى نحــو مشــابه، عــادةً مــا يقــوم أوليــاء أمــور 
طــاب المــدارس بإهــداء أطفالهــم هواتــفَ ذكيــة بغــرض التواصــل معهــم في حــالات 
الطــوارئ أو متابعــة بعــض الأمــور الحياتيــة. ومــع ذلــك، مــا تــزال هنــاك لافتــات في 
المكاتــب الطبيــة تطلــب إيقــاف تشــغيلهم أو الخــروج مــن المكتــب إذا احتاجــوا إلى الــرد 
عــى الهاتــف. وقــد كان هنــاك تصــورٌ ضــد امتــاك مثــل هــذه الهواتــف المحمولــة مــن 
ــم  ــث ت ــيوعًا الآن حي ــل ش ــر أق ــذا الأم ــح ه ــن أصب ــدارس، ولك ــاب في الم ــل الط قِبَ
ترســيخ بروتوكــولات وضوابــط التعامــل مــع الهواتــف الذكيــة في البيئــات التعليميــة.

٢ ـ ١ مرونة التعلم والتعليم
ــة؛  ــم المعرف ــب تقاس ــن جان ــد م ــا تزي ــروف أن الأدوات والتكنولوجي ــن المع م
ــف  ــدة، وتضاع ــارات الجدي ــارف والمه ــاء المع ــاون، وإنش ــى التع ــدرة ع ــادة الق زي
ــة  ــاكل المحلي ــولٍ للمش ــاد حل ــهم في إيج ــن أن تس ــي يمك ــكار الت ــر الأف ــة ن فرص
والعالميــة )Mandrino & Castek 2016(. ويكمــن التحــدي في هــذا الســياق في 
ــاج لاســتخدامها مــن  ــات لمــن يحت مــدى وجــود فــرص متاحــة؛ لنقــل تلــك التقني
قِبَــل المعلمــن مــن عدمــه، حيــث أظهــر Sibel )2018( فعاليــة تطبيقــات الويــب 
ــي تتيــح للمعلمــن فرصــة  المصممــة؛ لتائــم الأجهــزة المحمولــة واللوحيــة الت

ــوى. ــز المحت ــة لتعزي ــئلة متابع ــاء دروس وأس ــا؛ لإنش ــن خصائصه ــتفادة م الاس
ــد  ــوى ق ــم المحت ــير في تقدي ويشــير Shanley وآخــرون )2020( إلى أن أي تغي
يواجــه جملــة مــن الإيجابيــات والســلبيات المحتملــة، حيــث يــروج المؤيــدون لهــذا 
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ــع؛  ــات في المجتم ــاء العاق ــن وبن ــبل التمك ــدى س ــه إح ــير إلى أن ــن التغ ــوع م الن
أمــا المعارضــون فــيرون فيــه جوانــب ضعــف قــد تعيــق إمكانيــة الوصــول الســهل 
ــر عــى جــودة التعلــم وعــى المشــاركة الضعيفــة للمتعلمــن  ــد يؤث ــوى، وق للمحت
ــارات  ــون بمه ــن يتمتع ــن الذي ــتبعاد المتعلم ــدودة، واس ــدرات المح ــن ذوي الق م

.)Shanley et al. 2020( عاليــة
ــا  ــأن النقاشــات حــول دور التكنولوجي ويوضــح Shanley et al.  )2020( ب
في تقديــم المحتــوى التعليمــي ليســت بالجديــدة؛ وخاصــةً تلــك الأمــور التــي تركــز 
عــى الصلــة مــا بــن عمليــة تبــادل المعرفــة ومــدى ماءمــة الوســط التقنــي والأداة 
التكنولوجيــة الناقلــن لتلــك المعرفــة، حيــث إنــه يجــب الأخــذ في الاعتبــار أن 
ــة  ــادل للمعرف ــة تب ــاءم أي عملي ــة؛ لت ــات المطلوب ــا الإمكان ــدة له ــات الجدي التقني
ــن  ــة. م ــية المحيط ــة والسياس ــة الاجتاعي ــى البيئ ــد ع ــك يعتم ــن ذل ــة، ولك مرغوب
ــا  ــت أنه ــر الإنترن ــة ع ــات التعليمي ــا في المنص ــم رصده ــا يت ــادةً م ــي ع ــب الت المثال
تتصــف بالجمــود الــذي لا يضــع الجانــب الإنســاني أو الوجــداني في الاعتبــار؛ لــذا 
ــة  ــاركة المطلوب ــكلة المش ــل مش ــن أن تح ــات لا يمك ــل المنص ــض أن مث ــد البع يعتق
ــا بــن الطــاب  ــا بينهــم أو في ــا بــن المعلــم والطــاب أو التفاعــل الحقيقــي في في
أنفســهم. عــاوةً عــى ذلــك أبــدى Shanley et al. )2020( نقدهــم حــول 
ــة.  ــة والفكري ــل القيمي ــرس الفضائ ــى غ ــة ع ــات التعليمي ــك المنص ــدرة تل ــدم ق ع
وفي ذات الســياق، يعــر Svensson )2016( عــن اســتيائه لتعثــر التكنولوجيــا في 
ــح معهــا في  ــة بســبب عــدم القــدرة عــى التعامــل الصحي بعــض المواقــف التعليمي
الســاح للمحتــوى بــأن يكــون ديناميكيًّــا ومتكامــاً، وسلسًــا في الوصــول لبياناتــه. 
ونتيجــة لذلــك يدعــو Svensson إلى التركيــز عــى العلــوم الإنســانية الرقميــة؛ 
ــس  ــة لعك ــة المطلوب ــاء المصداقي ــة وإضف ــة الرقمي ــة التجرب ــي بمارس ــز الوع لتعزي
قدرتهــا عــى التكيــف مــع أي وســط تعليمــي متــى مــا توافــرت لهــا الرغبــة الحقيقيــة 
ــادة  ــي؛ لإع ــوم الحقيق ــس المفه ــا يعك ــذا م ــق، وه ــة للتطبي ــا قابل ــا وجعله في تبينه

ــم. ــة الرقيمــة في التعلي التصــور حــول البيئ
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٣ ـ ١ التشاركية
بسـبب  المصلحـة  أصحـاب  قبـل  مـن  الرقمـي  التحـول  نمـوذج  قبـول  يمكـن 
اتسـامه بالعملية وسـهولة الاسـتخدام. ويتجى الدليل عى التطبيق العمي السـلس 

لنمـوذج التحـول الرقمـي في التعليـم فيـا يـي:
1ـ يسـهل اسـتخدام جميـع المعلمـن والطـاب وأوليـاء الأمـور مـن حيـث التفاعـل 

والوصـول إلى المـوارد وتتبـع تقـدم التعلـم، ومـا إلى ذلـك؛
2ـ  يسمح للطاب بالذهاب إلى المدرسة وتثقيف أنفسهم في راحة منازلهم.

وجديـر بالذكـر هنـا أن هنـاك بعض المجالات الأخرى التي من شـأنها زيـادة فاعلية 
التحـول الرقمـي في التعليـم ومنها ما يي:

ـ تعزيز التفاعل بن الطاب والمعلمن وأولياء الأمور والمعلمن.
م من وإلى الطاب. ـ المرونة والبساطة في إبداء الماحظات والنقد البنَّاء المقدَّ

ـ توفـير الراحـة في العمـل مـن المنزل وبالتـالي الحد مـن التفاعل الاجتاعـي القري 
عـى غـرار المصطلح الأكثر شـيوعًا »التعليـم المنزلي«.

ـ الانتقـال مـن التعلـم التقليـدي إلى التعلـم عـر الإنترنـت )التحـول الرقمـي( يقلل 
مـن تعطيـل وتأخـير العمليـة التعليميـة، وهـو أمر مفيـد للغاية.

ـ التحـول الرقمـي يغير منظور الأسـاليب الحاليـة للتعليم والتعلم؛ لتصبح المارسـة 
التعليميـة أكثر تكاماً وتفاعـاً وفائدةً.

ـ تلبيــة كافــة احتياجــات المجتمــع وطموحاتــه وتضمــن كافــة شرائــح المجتمــع بهذا 
النــوع مــن التعلــم بــا فيهــم الأشــخاص مــن ذوي الفئــات الخاصــة الذيــن يتيــح 
ــاء  ــم الفرصــة لاندمــاج والتفاعــل، حيــث إنَّ الإيف ــوع مــن التعل لهــم هــذا الن
بمتطلبــات المجتمــع يســاعد وبشــكل ملحــوظ في عمليــة التنفيــذ الناجــح 

.)Magolda, 2001; Klein, 2018( للتعلــم الرقمــي
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٢ـ التحديات
يواجـه التحـول نحـو التعلـم الرقمـي بعـض العقبـات والتحديـات التـي يجـب 
تحديدهـا والاعـتراف بهـا ومن ثم قبولها. وتشـمل هـذه التحديـات ولا تقتصر عى، 

المسـؤولية والتغيـير المسـتمر والقـدرة عـى التكيف.

١ ـ ٢ مسئولية أكبر
ــلٍ  ــزءٍ ضئي ــون بج ــاب يحظ ــالم، كان الط ــن الع ــيرة م ــزاء كث ــاضي وفي أج في الم
 DES ا مــن تصميــم المنهــج وتطويــره وتقديمــه وتقييمــه. ويؤكــد نمــوذج جــدًّ
ــن  ــد م ــون المزي ــل المتعلم ــث يتحم ــذاتي، حي ــم ال ــج التعل ــط ونه ــم النش ــى التعل ع

ــم. ــن تعليمه ــؤولية ع المس
ولذلـك نـرى أن المتعلمـن في هـذا النـوع من التعلم يعكسـون مسـتوًى أعى من 
المسـؤولية للتحـدث عن قيمهـم ومعتقداتهـم وأفكارهم ووجهات نظرهـم. وأيضًا 
المتعلمـون مـن خـال التعلـم الرقمـي يسـتطيعون المطالبـة بالأسـاليب والتقنيـات 

التعليميـة المناسـبة لاحتياجاتهـم وتفضياتهـم واهتاماتهم.
أمـا فيـا يخـص مفهـوم الوالديـة في سـياق التحـول الرقمـي؛ فيشـير إلى مشـاركة 
وقـدرة الوالديـن، أو مـن يحل محلهـم من أوصيـاء قانونين، لقبول ممارسـات التعلم 

الجديـدة لأبنائهـم. وتشـمل هـذه المارسـات ما يي:
1ـ دعـم الأسرة: بـدون قبـول الوالديـن أو الأسرة لعملية التحـول الرقمي للتعليم، 
لا يمكـن أن يتحقـق التعلـم، حيـث إن إدارة الاسـتخدام التكنولوجـي في المنزل 
أثنـاء عمليـة التحـول الرقمـي سـتكون مـن مسـؤولية الوالدين. وعليـه، يتطلب 
مثـل هذا الأمر توفير شـتى أسـاليب الدعم؛ لتوفـير بيئة تعليمية مناسـبة للأبناء. 
وهنا يتجىَّ دور الوالدين إما في تشـجيع اسـتخدام التكنولوجيا إذا كانت لدعم 

أغـراض التعليـم، أو إثباط اسـتخدامها إذا كانت تـضر بالتعليم.
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ــزل،  ــا في المن ــا لاســتخدام التكنولوجي ــاك شرطً ــة: في حــن أن هن ــة الأبوي ٢ـ الرقاب
ــة )الألعــاب( واحتســاب زمــن  ــود عــى المشــتتات التكنولوجي يجــب وضــع قي
ــه نحــو مــا يخــدم  اســتخدام الشاشــة؛ لتقنــن الاســتخدام التكنولوجــي وتوجي
التعليــم. ويمكــن أن يؤثــر الاســتخدام المفــرط لوقــت الشاشــة ســلبًا عــى أدمغــة 

.)Paediatric, 2017( الأطفــال الصغــار في إضعــاف قدرتهــا ووظيفتهــا
هـذه  مثـل  إنشـاء  الأمـور  أوليـاء  بإمـكان  حيـث  الوالـدي:  الإشراف  اتحـاد  3ـ 
الاتحـادات الرقميـة؛ لخلـق ذلـك النـوع من التجمعـات التـي يقبل فيهـا التفاعل 
ـال لتعلـم  مـع الآبـاء الآخريـن؛ لاكتسـاب خـرات جديـدة ومعرفـة مـا هـو فعَّ
أبنائهـم. ومـع ذلـك، فإن مجتمعـات الأبوة والأمومـة الرقمية جنبًـا إلى جنب مع 
مراقبـة الأطفـال، قـد تشـجع عـى الترابـط الأسري الممتـع والهـادف. يجـب عـى 
الوالديـن إدراك أن الأطفـال بحاجـة إلى الاختـاط مـع أصدقائهم، كـا يفعلون 
في المـدارس التقليديـة، عـر محادثـات الفيديـو حتـى لـو تطلـب الأمـر طلب إذن 

مـن الآبـاء الآخريـن للسـاح لأطفالهـم بفعـل ذات الـيء؛ لتعـم الفائـدة.

٢ ـ ٢ التغيير المستمر
ــدرات  ــبع ق ــة س ــية؛ لتغطي ــج الدراس ــتراليا المناه ــددت أس ــام 2008، ج في ع
المعلومــات  وتكنولوجيــا  والرياضيــات،  المعلوماتيــة،  الأميــة  محــو  عامــة: 
الأخاقــي،  والفهــم  والإبداعــي،  النقــدي  والتفكــير   ،)ICT( والاتصــالات 
والتفاهــم بــن الثقافــات )Winthrop et al., 2018(. وقــد ظهــرت بالفعــل بعــض 
النــاذج في محــو الأميــة المعلوماتيــة في الجامعــات في جميــع أنحــاء العالم، مثــل جامعة: 
تكســاس وجامعــة نابــولي وجامعــة ســيدني. وقــد انتقــد Winthrop وآخــرون 
ــان  ــد ح ــب، وق ــول الطال ــورة ح ــس المتمح ــول التدري ــار إلى أص )2018( الافتق
الوقــت؛ لتبنــي بعــض المســتجدات والابتــكارات في التعلــم عــن بُعــد، عــى ســبيل 
المثــال، الفصــول الدراســية المقلوبــة والمنتديــات التفاعليــة التــي تــم إنشــاؤها؛ لمنــح 
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الطــاب الفرصــة للتفاعــل مــع مهــام وواجبــات الطــاب الآخريــن ممــا يعمــق مــن 
معرفتهــم وحصيلتهــم العلميــة. بالإضافــة إلى ذلــك، أدَّت المعرفــة المتراكمــة لقــادة 
ــد  ــتدامة؛ لتزوي ــة المس ــداف التنمي ــرار أه ــاب إلى إق ــاءة الط ــول كف ــات ح السياس

.)Winthrop et al., 2018( المتعلمــن بالتعليــم ذي الصلــة بحياتهــم
ويدافــع Winthrop  وآخــرون )2018( عــن نمــوذج جديــد يســمونه »قفــزة« 
والــذي يختلــف عــن التقــدم التقليــدي والتدريجــي المتعــارف عليــه والــذي يكــون 
خطــوة بخطــوة أو مــا يســمى بالتقــدم الخطــي. وعــى الرغــم مــن أنــه يبــدو 
مفهومًــا جديــدًا، فقــد حقــق بالفعــل نجاحــات في الخدمــات المصرفيــة عــر الهاتــف 
ــاب  ــون الط ــا يك ــيط رب ــوم بس ــه مفه ــول )Winthrop et al., 2018(. إن المحم
قــد اســتخدموه بالفعــل في أداء الواجبــات المنزليــة، والتخطــي إلى مــا هــو مطلــوب 

في ذلــك الوقــت.

٣ ـ ٢ التأقلم
يعـد التحـول الرقمـي وجهًـا مـن أوجـه التغيير مـن نمـط التدريـس التقليدي في 
الفصـول الدراسـية إلى التدريـس عـر الإنترنت بالكامل، والذي قـد يكون إما تعلاً 
ذاتيًّـا أو بقيـادة المعلـم. ويعتـر هـذا النوع من التحـول مائاً للظـروف الطارئة التي 
قـد تطـرأ والتـي قد تعرقل مسـيرة التعليم، بحيـث يعمل هذا التحـول الرقمي كأداة 
ـا كانـت الظـروف  منقـذة تنتشـل التعليـم مـن التوقـف وتضمـن لـه الاسـتمرارية أيَّ

والعوامـل المثبطـة المحيطة. 
وتتمحـور أبـرز التحديـات التـي تواجـه التحـول التعليمـي الرقمـي حـول قدرة 
المتعلمـن عـى التكيـف مـع بيئـات التعلـم المختلفـة، والتـي يحتـاج فيهـا المتعلمـون 
إلى قبـول ظـروف التعلـم الجديدة، وهذا يسـتوجب أن يكونوا مسـتعدين للمناقشـة 
المفتوحـة مـع أقرانهم، كا يحتاجون أيضًا إلى الاعتراف بكل من الفوائد والتحديات 

التـي ينطـوي عليهـا التعلم عـر الإنترنت. 
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عــاوةً عــى ذلــك، فــإن أحد أهــم التحديــات الرئيســة التــي يواجههــا المتعلمون 
 )2016( Khan  و  Aldhafeeri عــر الإنترنــت هــو التناقــض الفني، حيــث وجــد
أنــه عــى الرغــم مــن أن الأجهــزة الرقميــة في متنــاول العديــد مــن المتعلمــن، إلا أن 
نســبة عاليــة منهــم لا يســتخدمون هــذه الأجهــزة للأغــراض التعليميــة. وســلطوا 
الضــوء عــى العوامــل الأساســية التــي تســبب اختافــات فنيــة بــن المتعلمــن مثــل: 
المســاعدة التقنيــة، ودعــم الأدوات الرقميــة، ومتطلبــات الــدورة التقنيــة. بالإضافــة 
إلى ذلــك، يفتقــر العديــد مــن الطــاب إلى المهــارات الأساســية لإدارة وقــت التعلــم 
عــر الإنترنــت، وتدويــن الماحظــات الإلكترونيــة، والتعامــل مــع أدوات الاتصال 

الرقمية.
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الفصل السابع

الجاهزية الرقمية
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الرقميـة«  »الفجـوة  بــ  يعـرف  مـا  المخـاوف ولسـنوات عديـدة حـول  تركـزت 
وبالأخـص عـى جانـب التعليم ومـا إذا كان لدى أطراف العمليـة التعليمية إمكانية 
الوصـول إلى التقنيـات الرقميـة. يركـز التربويـون الذين يشـعرون بالقلق بشـأن هذا 
التحـدي وسـبل اسـتخدام التكنولوجيـا الرقميـة المعـاصرة. أظهـر تقريـر حديـث 
لمركـز بيـو للأبحـاث أن بعـض الأفـراد غـير قادرين عى جعـل الإنترنـت والأجهزة 

المحمولـة تعمـل بشـكل مناسـب لأنشـطة رئيسـة مثـل طـرق البحـث العلمي.
تتزايـد الابتـكارات التكنولوجيـة بوتـيرة أسرع مـن قـدرة بعـض الأفـراد عـى 
اعتناقهـا، فعندمـا بـدأت الكهربـاء المنزليـة عـى نطـاق واسـع في ثاثينيـات القـرن 
العريـن، متأكديـن مما إذا كانـوا بحاجة إليها. وقد أدَّى ذلـك الى بعض الحكومات 
إلى الـروع في تسـويق مكثـف مـن المنـزل إلى المنـزل؛ لحـث النـاس عـى توصيـل 

الكهربـاء لمنازلهـم.
عى الرغم من أن اسـتخدام التكنولوجيا في المدارس قد تطور بشـكل جيد، فقد 
نشـأت مشـاكل متعلقـة بالتخطيط في مراعاة مـا إذا كان هناك جاهزيـة للتكنولوجيا 

الجديـدة مـن قِبَل جميع أطراف النظـام التعليمي.
إن مـن أكثـر المخـاوف التـي أثارهـا أصحـاب المصلحـة في مجـال التعليـم خـال 
ل إلى التعلـم الرقمـي أم لا.  ا للتحـوُّ كوفيـد -19 هـو مـا إذا كان الجميـع مسـتعدًّ
وجديـر بالذكـر هنـا أنـه أولًا وقبـل كل شيء، لم يتـم تدريـب المعلمـن، وخاصـة 
معلمـي ريـاض الأطفـال حتـى الصـف الثـاني عـر، عـى التدريس عـر الإنترنت. 
وفي واقـع الأمـر، أظهـرت الدراسـات أن الغالبيـة العظمى مـن المعلمن أفـادوا بأنه 
لم يتـم تدريبهـم عـى التدريـس افتراضيًّـا ولم يتم تطويـر مهاراتهم التدريسـية؛ لتائم 
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هـذا الوسـط التعليمـي الرقمي الجديد، بل إنهم اسـتمروا في انتهاج ذات الأسـلوب 
التقليـدي في للتدريـس ولكن عر اسـتخدام وسـيط تربوي مختلف وهـو الإنترنت. 
بالتكنولوجيـا،  درايـة  عـى  المعلمـن  هـؤلاء  بعـض  يكـن  لم  ذلـك،  إلى  بالإضافـة 
وبالتـالي ثبـت أن اسـتخدام الأدوات التكنولوجيـة يمثـل تحديًـا خطـيًرا وعائقًـا أمام 
أداء مهامهـم الوظيفيـة بشـكل مناسـب. والأهم مـن ذلك، لم يكن هـؤلاء المعلمون 
أنـه مـع التدريـب الإضـافي يمكنهـم الاسـتفادة  راضـن عـن أدائهـم، ويعتقـدون 

بشـكل أفضـل مـن التعلـم عـر الإنترنت.
أمـا مـن وجهة نظر الطـاب، فقد كان التعلم عر الإنترنت أمرًا محددًا ومحسـومًا 
بالنيابـة عنهـم مـن أصحـاب القـرار التعليمـي ولم يكـن لهـم رأي في ذلـك. لـذا كان 
هنـاك مسـئولية عـى عاتـق المعلمـن؛ ليجعلـوا الطاب جاهزين نفسـيًّا ومسـتعدين 
عقليًّـا للتعلـم عـر الإنترنـت، وكان عليهـم تنفيـذ مجموعـة متنوعـة مـن الأنشـطة؛ 
لإشراك هـؤلاء الطلبـة في العمليـة التعليميـة وجعـل التعلم ممتعًا لهم قـدر الإمكان. 
وفي الواقـع، كان غيـاب التفاعـل الاجتاعـي للطـاب الأصغـر سـنًّا معضلـة كان 

عـى المعلمـن عى جميـع المسـتويات التعامـل معها.
ـا للمتعلمـن مـن  ويعـد ضـان الحصـول عـى تجربـة تعليميـة مثاليـة أمـرًا حيويًّ
ريـاض الأطفـال وحتـى الصـف الثـاني عـر. ومـع ذلـك، فـإن التحـول في التعليم 
الرقمـي لا يتعلـق بالاسـتعداد لبيئـة التدريـس عـر الإنترنت أو لإيجـاد بديل مؤقت 
لأسـاليب التعلم التقليدية، بل يركز عى ثاثة جوانب رئيسـة لاسـتعداد: التربوية 
والمؤسسـية والتقنيـة. يوضـح الشـكل 4 الجوانـب الثاثـة لاسـتعداد في التحول في 

الرقمي. التعليـم 
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شكل )4(
الجاهزية في التحول الرقمي للتعليم

1ـ الجاهزية التعليمية
إن المارســات التربويــة الحاليــة تقليديــة في أناطهــا التــي تنظــم التعليــم التقليــدي. 
ومــع ذلــك، تتطلــب بيئــة التعليــم الرقمــي اعتبــارات مختلفــة للتعلــم البنَّــاء الشــخصي 
والتوجيــه الــذاتي والاجتاعــي )Aldhafeeri & Male, 2016(. ولتمكــن التحــول 

في التعليــم الرقمــي، يجــب النظــر إلى الاســتعداد التربــوي فلســفيًّا وتعليميًّــا.

ا ١ ـ ١ فلسفيًّ
مــن خــال فهــم نظريــة الحمــل المعــرفي )CLT(، تتمتــع التكنولوجيــا التعليميــة 
بفرصــة أفضــل لاســتخدام إمكانيــات وقــدرة العقــل البــري؛ لتصميــم وتطويــر 
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الــة. ويمكــن للحمــل المعــرفي الــذي يــأتي مــن اكتســاب  وتنفيــذ أدوات تعليميــة فعَّ
معرفــة جديــدة أن يعيــق معالجــة المعلومــات الجديــدة إذا كان حجــم المعرفــة كبــير 
ومتدفــق بشــكل يســتصعب هضمــه ومعالجتــه مــن قِبَــل العقــل البــري. والســبب 
في ذلــك يعــود إلى أن لــكل عقــل بــري قــدرة اســتيعابية معينــة يجــب مراعاتهــا عنــد 
ــة  ــير كيفي ــة )CLT( إلى تفس ــدف نظري ــب، وته ــة للطال ــم المعرف ــوع وحج ــم ن تقدي
ــن: Paas وTuovinen و  ــح كلٌّ م ــا أوض ــك )Sweller, 1994(. ك ــدوث ذل ح
ــداد  ــم الاعت ــة الحمــل المعــرفي قــد ت Tabbers و Van Gerven )2003(، أن نظري

بهــا عنــد التوصيــة بعــدم تلقــي المتعلــم للمعــارف غــير الضروريــة التــي مــن شــأنها 
أن تجعــل مهمــة معالجــة مثــل هــذه المعــارف والمعلومــات معقــدة، وهــذا قــد يثبــط 
مــدى جاهزيــة العقــل؛ لاســتيعاب ومعالجــة معــارف أكثــر أهميــة للمتعلــم. وتعتــر 
ــة التــي يتــم حشــو عقــل المتعلــم بهــا،  مثــل هــذه المشــتتات المعرفيــة غــير الضروري
الــة التــي يطبقهــا معلمــي المــواد  بالإضافــة إلى الأســاليب التدريســية غــير الفعَّ
ــاء تدريــس موضــوع معــن مــن الأمــور الشــائعة التــي يمكــن أن تثقــل كاهــل  أثن
الجيــدة  الإدارة  )Clark, Nguyen, & Sweller, 2006(. وفي ظــل  المتعلمــن 
للحمــل المعــرفي، ذكــر Pavio  )1990( أن المتعلمــن إذا تحــرروا مــن العــبء 
ــدة،  ــارف جدي ــن مع ــن تكوي ــد م ــل إلى الح ــذي يمي ــضروري ال ــير ال ــي وغ الهام
 Mayer & Chandler,( ــهل ــل وأس ــكل أفض ــم بش ــن التعل ــيتمكنون م ــم س فإنه

.)2001

وتتمثــل إحــدى قيــود العقــل البــري في أنــه عــى الرغــم مــن قدرتــه عــى تخزيــن 
كميــات هائلــة مــن المعلومــات في الذاكــرة طويلــة المــدى، إلا الذاكــرة العاملــة 
ــير مــن المعلومــات لمعالجتهــا  ــد إعطــاء الكث ــة عن ــح معطل ــا مــا تصب محــدودة وغالبً
)Ericsson & Kintsch, 1995(. وقــد حقــق John Sweller )1988( تقدمًــا 
ملحوظًــا في ســر أغــوار هــذا المجــال مــن خــال توفــير رؤيــة أكــر وحلــول ممكنــة 
للمشــكلة، حيــث ركــز بحثــه بشــكل أســاسي عــى كيفيــة إعــادة هيكلــة الــدروس؛ 
لتجنــب إثقــال كاهــل المتعلمــن. وقــد واصــل Sweller تطويــر CLT بعــد إجــراء 
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تجــارب مختلفــة، ثــم تــم اســتخدام CLT ؛ لــرح كيــف يمكــن للمعلمــن تقليــل 
ــال لمســاعدة الطــاب عــى فهــم  ــة بشــكل فعَّ العــبء الواقــع عــى الذاكــرة العامل

.)Sweller, 1999( ــهل ــل وأس أفض
ــة  ــرة العامل ــط في الذاك ــات فق ــج المعلوم ــا ونعال ــه انتباهن ــن نوج ــع، نح وفي الواق
ــي  ــات الت ــة المعلوم ــاغ بمعالج ــط للدم ــمح فق ــة تس ــرة العامل ــرًا لأن الذاك ــك نظ وذل
ــحMayer  و Moreno )1998( أن  ــد وض ــل. وق ــاصر أو أق ــبعة عن ــى س ــوي ع تحت
ــعة  ــيع س ــا؛ لتوس ــق توظيفه ــم تعمي ــد يت ــات ق ــم المعلوم ــتخدمة لتقدي ــواس المس الح
ــه ســيصبح مــن الأســهل فهــم المعلومــات عندمــا  الذاكــرة العاملــة. بمعنــى آخــر، أن
ــال، أحدهمــا مــن خــال الوســائل  ــم تقديمهــا في وســائط مختلفــة )عــى ســبيل المث يت
الســمعية والآخــر مــن خــال الوســائل المرئيــة( مما يكــون عنــد تقديم جميــع المعلومات 
ــس  ــن لي ــات )ولك ــد المعلوم ــم فق ــد يت ــدة. وق ــة واح ــى حاس ــز ع ــال التركي ــن خ م
كلهــا( بمجــرد تجــاوز ســعة الذاكــرة العاملــة؛ لذلــك، تقــترح نظريــة الحمــل المعــرفي 
ــة،  ــير واضح ــددة وغ ــير مح ــات غ ــم بمعلوم ــل المتعل ــتنزاف عق ــم اس ــا يت ــه عندم أن

ــة. ــة ســعة الذاكــرة العامل ــه إشــكالية الحمــل المعــرفي بســبب محدودي ستنشــأ لدي
وفي ذات الســياق، ذكر Van Merrienboer  و Sweller )2010( أن الحمل المعرفي 
ــة  ــة الجوهري ــن الطبيع ــأ م ــذي ينش ــي وال ــرفي الداخ ــل المع ــن: الحم ــبب أمري ــأ بس سينش
لمهــام التعلــم، والحمــل المعــرفي الخارجــي والــذي ينشــأ مــن طريقــة عــرض وإعطــاء تلــك 
المهــام. ووصــف Sweller العــبء المعــرفي الجوهــري بأنــه عمــل عقــي يفرضــه تعقيــد 
المحتــوى )Clark et al., 2006(. أضــاف Sweller وزمــاؤه فيــا بعــد نوعــن مــن 
ــتخدامه  ــكل لاس ــة هي ــة بصياغ ــج التعليمي ــو المناه ــث يقــوم مصمم ــرفي حي ــل المع الحم
في تقديــم التعليــات )Sweller, van Merriënboer, & Paas, 1998(. ومــن هنــا، 

يتضــح أن شــكي الحمــل المعــرفي مرتبطــان بهيــاكل تقديــم المحتــوى التعليمــي.
إن تعريــف الحمــل المعــرفي الخارجــي أو الدخيــل كــا قدمــه Sweller هــو 
ضمــن التعليــات التــي مفادهــا أن الحمــل ليــس متأصــاً، ولكــن يتــم فرضــه مــن 
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ــل مصممــي المناهــج التعليميــة مــن خــال الهيــاكل التــي يســتخدمونها لتقديــم  قِبَ
المعلومــات )Chandler & Sweller, 1991, 1992(. وتعتــر الأحمــال المعرفيــة 
ــا،  ــر منخفضً ــون الجوه ــا يك ــك عندم ــات، لذل ــن الإضاف ــة م ــة والخارجي الداخلي
ــالي، عندمــا يكــون الحمــل  ــوى. وبالت يكــون المتعلــم في وضــع أفضــل لفهــم المحت
 Paas ــا ), ــق تلقائيًّ ــدر قل ــي مص ــرفي الخارج ــل المع ــح الحم ــا، يصب ــي مرتفعً الداخ
Renkl, & Sweller, 2003(. مــن ناحيــة أخــرى، يتضمــن الحمــل الحقيقــي 
ــات  ــى معلوم ــول ع ــادةً للحص ــا ع ــادة توجيهه ــن إع ــي يمك ــة الت ــرة الخالي الذاك
جديــدة عنــد إزالــة الحمــول الزائــد. وعليــه، يجــب تقديــم المــواد التعليميــة في شــكل 
ــة  ــس طريق ــي لي ــل الخارج ــل الحم ــا؛ لأن تقلي ــي مرتفعً ــل الداخ ــه الحم ــون في يك

.)DeLeeuw & Mayer 2008( مقبولــة تمامًــا
ويقــترح Kirschner )2002( أن إبقــاء الحمــل المعــرفي الخارجــي منخفضًــا قــدر 
الإمــكان عنــد اكتســاب معرفــة جديــدة أمــر بالــغ الأهميــة؛ لجعــل الآثــار المترتبــة عــى 
ــن  ــد م ــت العدي ــد تمكن ــة. وق ــر فاعلي ــة أكث ــواد تعليمي ــم م ــة لتصمي ــة المعرفي النظري
النظريــات المعرفيــة في إثبــات أن التعلــم هــو عمليــة تنمــو بمــرور الوقــت؛ ولذلــك 
بالنســبة للمتعلمــن المبتدئــن، يجــب أن يكــون المنهــج بســيطًا وواضحًــا لفهمــه، 
ولكــن عندمــا يصبحــون أكثــر درايــة بــا يتعلمونــه، يمكــن تغيــير المنهــج؛ ليناســب 
مســتوى فهمهــم )Renkl, Atkinson, Maier, & Staley, 2002(. وعليــه، تختلف 

المناهــج المقدمــة للمتعلمــن المبتدئــن عــن تلــك المقدمــة للمتعلمــن ذوي الخــرة.
وفي هــذا الســياق، مــن المهــم تســليط الضــوء عــى أن هنــاك معايــير معينــة 
مطبقــة عنــد اختيــار المهــام التــي ســيتم تقديمهــا للمتعلمــن. وتشــمل هــذه المعايــير 
المكونــات التــي تؤثــر عــى المارســة التعليميــة بشــكل مبــاشر، مثــل تصميــم المناهــج 
والتعليــم، والتــي يجــب تغييرهــا. بنــاءً عــى ذلــك، عندمــا يفهــم المعلمــون مبــادئ 
CLT، فإنهــم ســيصبحون قادريــن عــى تقديــم الأفــكار بطــرق تســاعد جمهورهــم 

عــى الفهــم بشــكل أفضــل. وقــد ســلط Renkl  و Atkinson )2003( الضوء عى 
أن لغــة الرمجــة اللغويــة العصبيــة التــي تفــترض أن التعلــم ســيصبح أســهل عندمــا 
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ــى  ــاوة ع ــدى. ع ــة الم ــرة طويل ــة في الذاك ــة مخزن ــواد مألوف ــع م ــم م ــل المتعل يتعام
ــب  ــا حس ــم تصنيفه ــات يت ــاصر المعلوم ــح Sweller )2008( أن عن ــك، أوض ذل
الطريقــة التــي يتــم اســتخدامها بهــا بواســطة الخرائــط الذهنيــة، لذلــك عندمــا 
ــه/  ــة، يمكن ــط الذهني ــة المصنفــة في المخططــات والخرائ يتعامــل المتعلــم مــع المعرف

يمكنهــا ربــط عنــاصر متعــددة مــن المعلومــات كعنــصر واحــد لتحســن فهــا.
ويضيــف Mayer  و Chandler )2001(  أن التركيــز الأســاسي لـــ CLT لم 
يكــن فقــط لتقليــل العــبء الكبــير لمحتــوى المنهــج؛ لجعــل التعلــم أكثــر جــدوى، 
ــل  ــة للعق ــة المعرفي ــع الهندس ــى م ــب أن يتاش ــم يج ــتراح أن التعل ــا لاق ــن أيضً ولك

ــل. ــة أفض ــة ومعرفي ــج تعليمي ــق نتائ ــري لتحقي الب
وأكــد الخــراء أن معرفــة مســتوى خــرة المتعلــم أمــر مهــم عندمــا يتعلــق الأمــر 
بمصممــي مناهــج التعليــم؛ لأنهــا تمكنهــم مــن التوصــل إلى فئــات دقيقــة مــن 
المعلومــات، ســواء كانــت جوهريــة أو خارجيــة أو وثيقــة الصلــة، وبالتــالي تمكنهــم 
 .)Kalyuga, Ayres, Chandler & Sweller, 2003( مــن التنبــؤ بنتائــج التعلــم
ــا لـــ Kalyuga )2005(، أن المعلومــات المقدمــة  هــذا يعنــي وبشــكل أســاسي، وفقً
إلى الطالــب المبتــدئ أمــر بالــغ الأهميــة وتؤثــر عــى المراحــل الاحقــة مــن تعلمــه / 
ــار  ــذوا في الاعتب ــة أن يأخ ــج التعليمي ــي المناه ــى مصمم ــب ع ــك، يج ــا. لذل تعلمه
تحليــل المجموعــة المســتهدفة وأن يتوصلــوا إلى هيــاكل تعطــي المتعلــم فقــط المعلومات 

ــري. ــل الب ــب للعق ــم المناس ــة بالحج ذات الصل
مــن ناحيــة أخــرى، أشــار Mayer  )2005( إلى أنــه ليــس مــن الــضروري تقليل 
الحمــل المعــرفي حتــى لا يتجــاوز حــد ســعة الذاكــرة، بــل إن الحمــل يمكــن التحكــم 
ــه. وفي هــذا الســياق أكــد كلُّ مــن: Cooper  و Sweller )1987( أن  ــه وإدارت في
ــا  ــون فيه ــي يك ــالات الت ــل في الح ــتوى الحم ــن مس ــم م ــل المعــرفي أه ــدر الحم مص
الحمــل قابــاً لــلإدارة. وأضافــوا أن الحمــل الــذي تفرضــه الأنشــطة العقليــة عــادة 
ــة.  ــط الذهني ــي للخرائ ــاء التلقائ ــع البن ــل م ــه يتداخ ــم لأن ــة التعل ــل عملي ــا يعرق م
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ــال  ــن خ ــبء م ــرض الع ــم ف ــا يت ــه عندم ــترح Ayres )2006( أن ــة، اق وبالمقارن
ــة  ــى عملي ــة ع ــار إيجابي ــيقود إلى آث ــك س ــإن ذل ــة، ف ــة ذات الصل ــطة العقلي الأنش

التعلــم.
وفي عــام 1998، تــم اســتخدام CLT في دراســة المناهــج التــي تهــدف إلى خفــض 
العــبء المعــرفي الخارجــي، وأصبــح تصميــم المنهــج، الــذي كان قائــاً عــى النموذج 
النمطــي، مختلفًــا عــن تصميــم المنهــج التعليمــي القائــم عــى أســس الحمــل المعــرفي 
)Kirschner, 2002(. وفي هــذا الجانــب، تجــدر الإشــارة بالذكــر إلى أنــه تمــت 
ــة المعقــدة؛ لتمكــن المتعلمــن مــن تطبيــق هــذه المهــارات  إضافــة المهــارات المعرفي
عنــد الــضرورة عندمــا يتعرضــون لمواقــف تعليميــة جديــدة. وبالتــالي، عنــد تدريــس 
Anderson, Fin- )مــادة مــا، يكــون التصميــم التعليمــي الدقيــق أمــرًا مهــاًّ للغايــة 

.)cham, & Douglass, 1997

وفي الختــام، يمكــن لأي ســياق تعليمــي أن يســتخدم CLT بغــرض تقليــل 
العــبء المعــرفي الخارجــي والــذي قــد يعيــق عمليــة التعلــم بســبب محدوديــة 
ــن  ــد م ــة التأك ــاصي التوعي ــن اختص ــب م ــذا يتطل ــة، وه ــة البري ــرة العامل الذاك
تقديــم المعلومــات بطريقــة لا تعيــق التعلــم. ومــن خــال تســهيل اكتســاب المعرفــة 
والمهــارات عــى المــدى الطويــل، ســيتم زيــادة العــبء المعــرفي الداخــي. ومــن 
أســاليب تقليــل العــبء المعــرفي الخارجــي عــى المتعلــم، يمكــن للمــدرس تبســيط 
ــن  ــة وم ــير الضروري ــل غ ــن التفاصي ــص م ــال التخل ــن خ ــن م ــكاره للمتعلم أف
ا أن تلعــب التكنولوجيــا الرقميــة دورًا بــارزًا في هــذا الســياق. وتحقــق  المؤكــد جــدًّ
التقنيــات الرقميــة الحديثــة أهدافًــا أخــرى غــير اكتســاب المهــارات الرقميــة، وهــذا 
يعنــي بشــكل عــام أن التحــول إلى التعلــم الرقمــي لا يعنــي فقــط توفــر أداة تدريســية 
جديــدة لتقديــم محتــوًى مــا، بــل إنــه يمتــد إلى مــا بعــد ذلــك في تســخير مزايــا هــذه 
التقنيــة؛ لتوفــير المعــارف بالقــدر المناســب الــذي يائــم القــدرة الاســتيعابية لعقــل 
الطالــب بحســب فئتــه العمريــة، ويعــزز مهــارات حــل المشــكات والتفكــير 
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النقــدي والإبداعــي عــى مســتوى أعــى. وبصيغــة أخــرى، لا يجــب أن يقتــصر دور 
أو هــدف دمــج التكنولوجيــا في التعليــم حــول محــو الأميــة الرقميــة أو رفــع الوعــي 
الرقمــي، ولكنــه يجــب أن يمتــد إلى مــا هــو أبعــد مــن ذلــك؛ ليشــكل تقديــم قــدر 

ــة ناجحــة ومســتدامة. ــم بطريق ــة الأنســب لدعــم إعــادة تصــور التعلي المعرف

ا ٢ ـ ١ تعليميًّ
إن التفكـير في علـم أصـول التدريس المتمحـور حول المتعلم يعـزز التعلم الاجتاعي 
التفاعـل  مفاهيـم  تكـون  حيـث  التعاونيـة،  التعليميـة  المجموعـات  خـال  مـن  اء  البنّـَ
والتيسـير الـذي يقـوده المعلـم والتغذيـة الراجعـة عنـاصر أساسـية. ويجب عـى المعلمن 
ومصممـي المناهـج اسـتيعاب الاحتياجـات الفريـدة للمتعلمـن »العالميـن« في العـصر 
الرقمـي، حيـث يجـب أن يكـون كاهمـا عـى درايـة بالاختافـات المميـزة في التعلـم مـن 
خـال التدريـس وجهًـا لوجه وتقديـم موضوعات المقرر عر الإنترنت، وذلك للسـاح 
بالوصـول إلى المحتـوى. ويعتـر المطلـب الأسـاسي؛ لتسـهيل البيئة الرقمية هـو المحتوى 
والمـوارد التـي يقدمهـا المعلمـون، ومن ثم يبدأ تكييـف المناهج وطـرق التدريس المائمة 
في البيئـة الرقميـة. ويشـمل مفهـوم التكيـف في هذا السـياق مخرجات التعليم والأنشـطة 

وتحديـد أنسـب التقنيـات الخاصـة في توصيـل المحتـوى والمتمثلـة فيا يي:
ـ التكيف في الوقت الفعي؛ لتلبية احتياجات المتعلمن.

ـ تحديد الفجوات المعرفية.
ـ إعطـاء المتعلمـن فرصـة؛ لإثـراء محتـوى المنهـج مـن خال تنـاول المواضيـع الأكثر 

حداثـة والتـي لم يتـم ذكرهـا بعـد في المناهج الدراسـية.
ـ توفـير إرشـادات محـددة لمسـاعدة كل طالـب عى النمـو المعرفي؛ لدفعهـم إلى تحقيق 

أهدافهـم التـي يرغبوهـا عى وجـه التحديد.
ـ التركيز عى المعارف التي يحتاجها المتعلمون ويستمتعون بها في ذات الوقت.
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إن التحـول التقليـدي إلى اسـتراتيجيات التعلـم النشـط يجـب أن يتـم مـن خـال 
دمـج المناهـج عاليـة الجـودة والممكّنـة رقميًّـا، إلى جانـب التكنولوجيـا حتى يتـم تحقيق 
ذلـك النـوع الفريـد مـن التعلـم والـذي يعـرف بالتعلم النشـط. ولكي يكـون المحتوى 
ـالًا، يجـب أن يأخذ في الاعتبـار بعض الجوانب المتعلقة ببنـاء المنهج والتي  التعليمـي فعَّ
تؤكـد عى أن الطاب يسـتطيعون بناء أو تكويـن معارفهم الخاصة من خال الخرات 
التعليميـة التـي يوجهونهـا )Elliott et al., 2000(. ومـن أهـم تلـك الجوانـب التـي 

يجـب أن تؤخـذ في الحسـبان عـن تصميـم المنهـج أو المحتـوى الـدراسي ما يي: 
1ـ الشـمولية: ويشـمل هـذا الجانـب بشـكل أسـاسي جميـع المناهـج الدراسـية وعـى 
مسـتويات مختلفـة، ويدعـم جميع الـدروس وأهداف التعلم، ويقـدم محتوى قاباً 
للتكيـف بشـكل عميـق ويضمـن للمتعلمـن دائـاً أن يواجهوا تحديـات تعليمية 

ال. مناسـبة تشـجعهم عـى التعلـم الفعَّ
٢ـ التشـخيصية: يتـم تقييـم المتعلمـن عـى مسـتوى عميق عـر كل مفهـوم في المنهج 
عـى حـدة، ويتـم إعطـاء تصـور دقيـق حـول معرفتهـم الشـاملة، واتبـاع ذلـك 
بخطـط عاجيـة تراعـي الفـروق الفرديـة والمسـتويات المعرفيـة المختلفـة للطلبـة. 
3ـ المخصصـة: يتـم توجيـه المتعلمـن إلى ما يحتاجون إليه بشـكل دقيق وفي الوقت المناسـب 
لبنـاء المهـارات المختلفـة، ولتعزيـز الثقـة بالنفـس، ولضـان المرونـة في اتخـاذ الخيـارات 
بشـأن مـا يدرسـه الطـاب بشـكل مسـتقل، حيث يسـتوجب مثل هـذا الأمر أن يوسـع 
المعلمـون نطـاق دروسـهم، ويمنحـوا الطـاب الأدوات الازمـة للتعلم بشـكل مسـتقل.
4ـ التحليليـة: تحـدد نقـاط الصعوبـة مـن خـال إعـادة المتعلـم إلى المسـار الصحيـح 
وإعـادة تدريـس نفـس المفهـوم، والتنبيهـات عندمـا يحتـاج الطـاب إلى الدعـم.

٢  ـ الجاهزية المؤسسية
يجـب عى المؤسسـات التعليميـة، في ضوء التحول الرقمـي، أن تأخذ في الاعتبار 

العالميـة التعليمية والأصالة.
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١ ـ ٢ العالمية 
كانــت العــروض الرقميــة، التــي قــد تشــمل تدفــق كبــير للمحتــوى المقــروء 
والمشــاهد، بمثابــة رافعــات ناجحــة للتقــدم المهنــي والدعــم للمؤسســة التعليميــة 
ــتس  ــد ماساتشوس ــام معه ــال، ق ــبيل المث ــى س ــي. وع ــوى التعليم ــذا المحت ــة له م المقدَّ
للتكنولوجيــا )MIT( بتوفــير وإدارة الرامــج التعليميــة المفتوحــة عــى الإنترنــت منــذ 
عــام 2002؛ وفي الوقــت الحــالي، هنــاك مــا يقــارب عــدد 2260 دورة تدريبيــة متوفــرة 
عــر الانترنــت ومتاحــة للجميــع ، وقــد اســتقبل الموقــع 175 مليــون زائــر حتــى الآن 
)Van der Zwaan 2017(. وقــد اجتذبــت دورة MOOC في جامعــة ســتانفورد حول 
الــذكاء الاصطناعــي 160.000 شــخص )Van der Zwaan 2017(. ويكمــن 
ــات  ــات والجامع ــول إلى الكلي ــة الوص ــة في إمكاني ــذه الحرك ــتدامة ه ــبب وراء اس الس
ــة  ــببها فرص ــدارس بس ــت الم ــذي أغلق ــد -19 ال ــة كوفي ــت جائح ــيرة. وفرض الصغ
إعــادة تصميــم المناهــج والمحتــوى الــدراسي الــذي يتــم تقديمــه مــن عــر الإنترنــت؛ 

 .)SPOCs( ــر ــل هــذا الأم ــي ســبقتنا في مث ــة الت ــير العالمي ليواكــب المعاي

٢ ـ ٢ الواقعية 
يجــب أن يتــم اســتثار عمليــة التحــول في التعليــم الرقمــي لخصائــص التكنولوجيــا 
الرقميــة المبهــرة لجعــل التعلــم أكثــر واقعيــة وأقــرب مــا يكــون لأرض الواقــع. يوجــب 
ــول  ــم للحص ــكل منتظ ــوى بش ــى المحت ــة ع ــخيصية قائم ــئلة تش ــراء أس ــوم بإج أن يق
 .)Davie & Wells, 2009( عــى بيانــات موثوقــة ودوريــة بغــرض التحســن المســتمر
ــم  ــة التقيي ــار طريق ــإن اختي ــك، ف ــع ذل ــا؛ وم ــاً حقيقيًّ ــي تقيي ــم الحقيق ــب التعل ويتطل

المناســبة هــو عنــصر مهــم، حيــث يمكــن لتقنيــات التقييــم أن تحقــق مــا يــي:
ـ توفير فرص متعددة لإجراء تقييم حقيقي وعرض عمي لنتائج تعلم الطاب.

ـ توظيف استراتيجيات تقييم متعددة للحفاظ عى مشاركة الطاب النشطة.
ـ الاستفادة من الحوار غير الرسمي؛ لتلقي ماحظات الطاب بشكل منتظم.



يت
كو

 ال
عة

ام
ـ ج

ية 
عرب

 ال
رة

زي
الج

ج و
لخلي

ت ا
سا

درا
كز 

مر

إرهاصات التحول الرقمي في التعليم الحكومي: نحو مشاركة طلابية مستدامة في دولة الكويت 104

ـ تسـليط الضـوء عـى التحديـات الفريـدة التي تؤثـر عى النزاهـة الأكاديميـة في بيئة 
التعلـم عـر الإنترنت.

ــذي  ــوى )CMS(، وال ــام إدارة المحت ــن لنظ ــه يمك ــا، أن ــح هن ــر بالتوضي وجدي
هــو عبــارة عــن تطبيــق برمجــي يمكــن اســتخدامه لإدارة إنشــاء المحتــوى الرقمــي 
وتعديلــه، أن يســاعد المقــرر القائــم عــى الحاســوب )CMS( في جمــع بيانــات تعلــم 
ــال؛ لتوفــير مــا يــي  الطــاب ونرهــا وتحليلهــا والعمــل عــى أساســها بشــكل فعَّ

:)Davie & Wells, 2009; Meikleham & Hugo, 2020(
ـ تزويـد الطـاب بالماحظـات أثنـاء عمليـة حـل المشـكات، ممـا يسـمح بالتقـدم 

الـذاتي المتزايـد نحـو أهـداف التعلـم.
الة. ـ تمكن المعلمن من التدخل في الوقت المناسب وبطريقة فعَّ

ـ تـزود مصممـي المناهـج بالماحظـات الفوريـة وغـير الرسـمية؛ لتحسـن المحتـوى 
المقـدم عـر الإنترنت.

اسـتفادة  التـي تسـمح بعكـس مـدى  المختلفـة  التطبيقـات  نـاذج  تقـدم مجموعـة  ـ 
التقييـم. بأسـاليب  المقـدم عـر الإنترنـت وربـط ذلـك  المحتـوى  الطالـب مـن 

3 ـ الجاهزية التقنية
عـى الرغـم مـن أهميـة الجانـب التكنولوجـي، إلا أنـه عـادةً مـا يتـولى أهميـةً أكـر 
عنـد الحديـث عـن الاسـتعداد التربـوي والمؤسـي وخاصـةً عندمـا يتعلـق الأمـر 
بالتحـول الرقمـي للتعليـم. وسـيتم التركيز في هذا السـياق عى عنصريـن للجاهزية 

التكنولوجيـة، وهمـا: البنيـة التحتيـة ودعـم الخدمـات.

١ ـ ٣ البنية التحتية
هنــاك عــدة أنــواع مــن منصــات التعلــم المتاحــة في هــذا الوقــت، ولكــن الأنظمــة 
تســمح  والتــي   ،)LMS( التعلــم  إدارة  أنظمــة  هــي  شــيوعًا  الأكثــر  الأساســية 
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للمســتخدمن بــإدارة وتتبــع تقــدم المتعلمــن وتســجيل المهــام والنتائــج. ويعتمــد تبني 
أنظمــة إدارة التعلــم LMS عــى التعــاون فيــا بــن جميــع مســتويات المســتخدمن 
والقنــوات والمــواد. ويعــد التخصيــص مــن أهــم مزايــا أنظمــة إدارة التعلــم التــي تلبــي 
ــة في  ــة القابلي ــر خاصي ــك، تعت ــة إلى ذل ــدة. بالإضاف ــى ح ــم ع ــات كل متعل احتياج
التوســع التــي تحظــى بهــا LMS ميــزة مهمــة للســاح للمــدارس بدعــم عــدد كبــير مــن 
المتعلمــن. وعــادةً مــا يتــم دمــج بعــض أنظمــة إدارة التعلــم LMS مــع أنظمــة إدارة 
المحتــوى CMS للســاح للمتعلمــن بالمســاهمة في المحتــوى، وتحميل المــواد وتنظيمها، 
وتعيــن عنــاصر التحكــم في الوصــول لتلــك المصــادر والمــواد التعليميــة المتوفــرة لهــم. 
ــل  ــم، ب ــح في التعلي ــي ناج ــول رقم ــراء تح ــا؛ لإج ــات LMS وحده ــي منص ولا تكف
ــذي  ــم )LCMS( ال ــوى التعل ــا إلى جنــب مــع نظــام إدارة محت يجــب اســتخدامها جنبً
يُســتخدم بشــكل أســاسي لإنشــاء محتــوى التعلــم الرقمــي والتفاعــل والتخزيــن. 
ــن كل  ــهولة للمتعلم ــا بس ــن تخصيصه ــد أدوات يمك ــام LCMS الجي ــن نظ ويتضم

.)Oliveira, Cunha, & Nakayama, 2016( عــى حــدة

٢ ـ ٣ دعم الخدمات
يتطلــب التحــول الرقمــي إمكانيــة الوصــول لــكل مــن المتعلمــن وأعضــاء 
المؤسســة التعليميــة وأن يكــون الوصــول إلى منصــات التدريــس من أجهــزة متعددة 
ــزة،  ــذه الأجه ــمل ه ــاب. وتش ــم للط ــرص التعل ــن ف ــوع م ــذا التن ــد ه ــى يزي حت
الأجهــزة اللوحيــة والهواتــف وأجهــزة الكمبيوتــر المحمولــة ومــا إلى ذلــك. ومــع 
ذلــك، يســتلزم التعليــم في العــصر الرقمــي الكثــير مــن التدابــير الأمنيــة أكثــر مــن 
ــية  ــة المؤسس ــا في الجاهزي ــصًرا حيويًّ ــر عن ــي يعت ــن الرقم ــى، فالأم ــت م أي وق

.)Huda et al., 2017(
وهنـاك أيضًـا عنـصر آخـر لابـد مـن توافـره في هذا السـياق وهـو الريـة، حيث 
يجـب ألا تكـون المعلومـات الشـخصية الخاصـة متاحـة للجميـع عـر الإنترنـت، مما 
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يجعـل الأشـخاص عرضـة للمتسـللن. لذلـك، يجب أن يشـمل الجاهزية فيـا يتعلق 
بتبـادل المعلومـات مـا يي:

ـ ضبط إعدادات الخصوصية لتحديد من يمكنه الوصول إلى المعلومات وإلى أي مدى.
ـ التحكـم في إمكانيـة الاطـاع عـى المعلومـات، بحيـث لا يتـم كشـف المعلومـات 

مثـل: رسـائل الريـد الإلكـتروني والتعليقـات وأرقـام الهواتـف للجمهـور.
الاتصـال عـر  أو  النـر  عنـد  تظهـر  أن  التـي لا يجـب  الموقـع  ـ حجـب خدمـات 

الاجتاعـي. التواصـل  وسـائل  أو  الإنترنـت 
ـ تنقيح ومعاينة المعلومات المرئية لمعرفة ما يمكن للآخرين رؤيته.

ـ التحذيـر مـن مشـاركة المعلومات عـر الإنترنت حتى لا يقع النـاس ضحايا لرقة 
والابتزاز. الهوية 

ويعتـر التنمـر الإلكتروني قضية رئيسـة نشـأت جراء الاسـتخدام واسـع النطاق 
للتكنولوجيـا. ويمكـن للتعليـم في هـذا السـياق أن يلعـب دورًا إيجابيًّـا في نر ثقافة 
الاسـتخدام الأخاقـي والآمـن للتكنولوجيـا المتاحـة، وتشـجيع المارسـات الجيـدة 

داخـل المجتمـع الواحـد ومـع العـالم الخارجـي وذلـك من خـال ما يي:
 يجـب أن تكـون المؤسسـات عـى درايـة بمارسـات التنمـر عـر الإنترنـت مثـل: 
المضايقـة أو الإسـاءة أو التهديـد. كـا يجـب أن يكونوا عى درايـة بعواقبها الوخيمة. 

قـد تتـم مراقبـة هـذا من قبـل المعلمـن أومن خـال الرقابـة الأبوية.
 يمكـن تزويـد الأفـراد بخيـار إخفـاء هوياتهـم عـن الطـاب الآخريـن؛ لتجنـب 

النقـد والرفـض الاجتاعـي.
عـاوةً عـى مـا سـبق، يجـب أن يشـمل التحـول الرقمـي في التعليـم جانبًـا مهـاًّ 
مـن جوانـب الاسـتعداد، وهـو القضايـا القانونيـة، حيث أنـه لابد أن يكـون الأفراد 
عـى درايـة تامة بالعواقـب القانونية لسـلوكياتهم الرقمية. ويسـاعد التعليم في زيادة 
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الوعـي بالمارسـات الرقميـة للتعامـل مـع المـواد الرقميـة المعروضة وطـرق التعاطي 
معهـا بطريقـة مسـيئة أو غـير قانونيـة. لـذا يجـب أن يتـم التركيـز عـى القضايـا ذات 

الصلـة، مثل:
1( حق المؤلف وملكية المحتوى.

2( التهديد والاعتداء.
3( إساءة استخدام اللغة.
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الفصل الثامن

الموائمة الرقمية
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يضمـن التحـول الرقمـي ميـل النموذج؛ ليصبـح واقعًا ناجحًـا، ولذلك يجب أن 
تنسـجم الأفـكار والعنـاصر الرئيسـة والفرعيـة داخـل النمـوذج مع بعضهـا البعض 
عـى غـرار أداة الأوركسـترا، في الأداء. ويمكـن تحقيـق ذلـك مـن خـال المواءمـة 

والاجتاعية. البيئيـة 

شكل )٥(
المواءمة في التحول الرقمي للتعليم
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1ـ المواءمة الرقمية البيئية
جــان بياجيــه مقــدم النظريــة البنائيــة، أكــد أن المعرفــة لم تنتقــل بــن المعلــم والمتعلــم 
فحســب، بــل تــم تكوينهــا بيئيًــا في ذهــن المتعلــم أيضًــا. ومــن ثــم، فقــد تــم افــتراض أن 
المتعلمــن لا يتلقــون أفــكارًا أثنــاء التعلــم مــن المعلمــن، ولكنهــم يســتفيدون مــن قاعدة 
معارفهــم ويخلقــون أو يبنــون كل مــا يتعلمونــه )Steffe & Gale, 1995(. ويجــب عــى 
المتعلــم أن يحــاول وبــكل جهــد وعــن عمــد أن يطــور المعنــى ويعمــق المعرفــة مــن تلقــاء 
نفســه. لذلــك، فــإن المتعلمــن في هــذا الســياق، كــا أوضــح Mahoney  )2002( قــد 
ــم  ــتلزم المتعل ــذي يس ــدي ال ــير النق ــل التفك ــم مث ــن التعل ــة م ــب معين ــون جوان يعرض
التفكــير النقــدي في موضــوع مــا، وتحديــد الســياق الأكــر الــذي يتــم فيــه عقــد الموضوع 
أو تطبيقــه. وعنــد القيــام بذلــك، يقفــز التعلــم إلى خــارج المــوارد والمعــارف المحــدودة 

التــي قدمهــا المعلــم حتــى يتمكــن المتعلــم مــن فهــم الموقــف بشــكل كامــل.

١ ـ ١ التنشيط
مـن أجـل أن تتـم الحركـة داخـل جسـم الإنسـان، فـإن هـذا يتطلب وجـود حافز 
يولـد الإمكانـات الفعلية بشـكل تلقائـي. ويمكن تطبيق ذات عـى أي فكرة جديدة 
يـراد تطبيقهـا، حيـث يجب تنشـيط أو تحفيز النـاس أو الفئة المعنية لتبنـي وتنفيذ هذه 
الأفـكار الجديـدة. والتحـول الرقمـي لديـه القـدرة عـى لعـب ذات الـدور في إعـادة 
تنشـيط الجهـود التعليمـي، ودعـوة المعلمـن إلى تبنـي أسـاليب تدريـس جديـدة يتم 

تحسـينها وتحديثهـا؛ لتائـم احتياجـات طاب القـرن الحالي.
ومـن الماحـظ أن لدى الأفراد فضـول فطري لمعرفة المزيد عن أنفسـهم؛ لذلك، 
فهـم مصـدر إلهـام للقيـام بـدور نشـط لفهـم مـا يمكنهـم القيـام بـه؛ لتحسـن فعالية 
اسـتراتيجيات التدريـس والتعلـم. وعليـه، فـإن النظـام التعليمـي النشـط يزيـد مـن 

الفضـول؛ لجعـل بيئـة التعلـم أكثر اسـتفزازًا وفضـولًا وتعطشًـا للمعرفة.
ولزيـادة التـزام جميع الأطـراف بالتحول الرقمي، هناك حاجة إلى التركيز بشـكل 
خـاص عى شـيئن رئيسـن همـا: الاتصـال والاسـتجابة. وتتم ممارسـة الاتصال من 
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خـال الاتصـال في كا الاتجاهـن، بشـكل غير متزامـن ومتزامن. في هـذه العملية، 
يجـب أن يكـون المدرسـون، عى سـبيل المثـال، قادرين عى:

ـ هيكلة وتنظيم وتوفير مجتمعات التعلم والأنشطة الجاعية.
ال بن المعلم والطالب. ـ ممارسة الاتصال المنتظم الفعَّ
ـ الإقرار بأهمية وتقديم تغذية راجعة فورية للطاب.

ويمكــن زيــادة الاســتجابة مــن خــال الإشــعارات الإلكترونيــة التــي تدعمهــا وتوفرهــا 
الأنظمــة الرقميــة بــن جميــع الأطــراف، وقــد تجــىَّ مثــل هــذا الأمــر عندمــا أســهمت الوســائط 
كوفيــد -19  أثنــاء حــدوث جائحــة  التعليميــة  والمشــاركة  التواصــل  إبقــاء  الرقميــة في 

 .)Lowenthal, P., Borup, J., West, R. & Archambault, L. )2020((
إضافـةً إلى ذلـك، تعـزز عمليـة التحـول الرقمـي المزيـد مـن المارسـات المهنيـة 
مـن خـال زيـادة حضـور المعلمن عـى منصـات التواصـل الرقمـي والتواصل فيا 
بينهـم، حيـث يسـمح التحـول الرقمـي بزيـادة فـرص تواصـل الزمـاء في المجتمـع 
المهنـي الواحـد. وهـذا النـوع مـن التواصل لـه فائدة تنصـب عى مخرجـات التعليم، 
حيـث إن التواصـل فيـا بـن المعلمـن سـيجعلهم أكثـر قـدرة عـى تبـادل الخـرات 
التدريسـية التـي مـن شـأنها أن تطـور مـن ممارسـاتهم المهنيـة؛ ليصبحـوا أكثـر قـدرة 
عـى تلبيـة توقعـات المتعلمـن عنـد الانتقـال إلى بيئـة الإنترنت. ويمكـن تحقيق ذلك 

مـن خـال مـا يي:
ـ التوافر عى الإنترنت لمدة أطول.

ـ الرد عى الاستفسارات عادة في غضون 24 ساعة.
ـ اسـتخدام التواصـل النـصي أو المكتـوب مـع القـدرة عـى تقديـم التفاصيل حسـب 

المطلوبة. الحالـة 
ـ تقديم إرشادات واضحة لأداء المهام؛ لأن الاتصال ليس وجهًا لوجه.

ـ مشاركة الخرات الشخصية في العالم الواقعي أثناء التدريس.
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٢ ـ ١ التخصيص
خــال عمليــة التحــول الرقمــي، ســيتم تحويــل التعلــم مــن كونــه بقيــادة 
ــب  ــع إلى قوال ــب الجمي ــد يناس ــب واح ــن قال ــب وم ــى الطال ــز ع ــم إلى التركي المعل
ــود  ــك يع ــب. وذل ــكل طال ــة ل ــات التعليمي ــب الحاج ــة بحس ــة ومصمم متخصص
ــة التعلــم البنائــي الــذي يحفــز  ــة التحــول الرقمــي في التعليــم تدعــم نظري إلى عملي
ــى  ــد ع ــم يؤك ــج للتعل ــذا النه ــرًا لأن ه ــتقل. ونظ ــم مس ــر ومتعل ــخص كمفك الش
حاجــة المتعلــم إلى أن يكــون مســتقاًّ قــدر الإمــكان وأن يبنــي أفــكارًا مــن قاعــدة 
معارفــه، فهــذا يعنــي أن المعلــم في ســياق هــذا الميــول يلعــب دورًا في تســهيل عمليــة 
ــرض  ــه التع ــح ل ــتقلة تتي ــم مس ــة تعل ــوض تجرب ــأن يخ ــم ب ــمح للمتعل ــم ويس التعل
ــا مــن عمليــة  للعديــد مــن الخــرات والاكتشــافات التــي تعتــر جــزءًا رئيسًــا وحيويًّ

.)Alexandrina & Larson, 2002( التعلــم المطلوبــة
وبالتــالي، فــإن التعلــم البنائــي، كــا اقــترح Von Glaserfeld )1993(، يســتلزم 
ــر خطــط الــدروس التــي تشــمل الاكتشــاف الموجــه، وفي هــذه  ــام المعلــم بتطوي قي
الحالــة يعمــل المعلــم فقــط كمرشــد وميــر للطالــب. يقتــصر مثــل هــذا التوجيــه في 
بعــض الأحيــان عــى مســاعدة المتعلــم عــى تحديــد التفكــير المنطقــي وتنقيحــه مــن 
خــال الإشــارة إلى التناقضــات في اكتشــافات المتعلــم. ووفقًــا لـــ Alesandrini و  
ــات  ــد التناقض ــم في تحدي ــم المتعل ــاعد المعل ــرد أن يس ــه بمج Larson )2002(، أن

الموجــودة، فإنــه سيســمح للطالــب بمعالجــة التناقضــات وحــل أي تضــارب معــرفي 
ــتقل  ــكل مس ــل بش ــن العم ــب م ــم الطال ــن المعل ــة، يمكّ ــذه الطريق ــر. وبه ــد يظه ق
ــدي  ــير النق ــزز التفك ــا يع ــا؛ مم ــة وتنقيحه ــتخاص المعرف ــى اس ــكان ع ــدر الإم ق

لــدى الطالــب.
إن المبــدأ الأســاسي وراء التعلــم البنائــي هــو حاجــة المعلــم لتقليــل مقــدار 
أســاليب التعليــم المبــاشرة للمتعلــم عــن عمــد وذلــك؛ لتشــجيع الاســتقال أثنــاء 
عمليــة التعلــم )Steffe & Gale, 1995(. ووفقًــا لبياجيــه، تخلــق البنائيــة بابًــا 
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للمتعلمــن؛ لتعزيــز اهتاماتهــم وقدراتهــم عــى تحقيــق أهــداف تعليميــة معينــة كــا 
ــة  ــا البنائي ــز أيضً ــار )Ackermann, 2001(. وترك ــف الأع ــوب في مختل ــو مطل ه
ــي ينخــرط بهــا المتعلمــون في المهــام المتنوعــة وكيــف تتغــير هــذه  ــة الت عــى الطريق
الارتباطــات مــع مــرور الوقــت. ويــرى بياجيــه أن المتعلمــن لديهــم وجهــات نظــر 
محــددة حــول بيئاتهــم التعليميــة التــي تناســب ميولهــم واحتياجاتهــم، ويعتقــد بياجيه 
ــع  ــن م ــل المتعلم ــال تفاع ــتمرار في ح ــير باس ــر تتغ ــات النظ ــذه الآراء ووجه أن ه

 .)Ackermann, 2001( ــدة ــارب جدي ــابهم لتج ــال اكتس ــن وفي ح الآخري
ــة  ــى العملي ــر ع ــي تؤث ــات الت ــات والمارس ــن التطبيق ــدد م ــي ع ــم البنائ وللتعل
التدريســية كــا يــرى بياجيــه، والتــي أولهــا أن التدريــس يجــب أن يتــم بطريقــة غــير 
ــة أن  ــن بحقيق ــى إدراك المعلم ــد ع ــذا يعتم ــاشرة )Richardson, 1997(. وه مب
ــه أو يكتســبونه فقــط مــن المعلمــن.  ــا يتعلمون ــة المتعلمــن لا تقتــصر عــى م معرف
المطروحــة  المعــارف والمهــارات  بــأن  الأمــر  Botella )1995( هــذا  ويوضــح 
ــاءً  ــمعونه بن ــا يس ــرون م ــون يف ــة، فالمتعلم ــكال متنوع ــم بأش ــن تصله للمتعلم
عــى فهمهــم أو المعرفــة التــي يمتلكونهــا في ذلــك الوقــت والتــي قــد يبنــون عليهــا 
المعــارف الجديــدة المســتقاة. وبهــذه الطريقــة، يكــون المتعلمــون قادريــن عــى تحويــل 

ــي يســتخلصونها مــن قاعــدة معارفهــم.  ــاءً عــى الخــرات الت المدخــات بن
ــدي  ــال التقلي ــوذج الانتق ــترض أن نم ــي، فيف ــم البنائ ــاني للتعل ــق الث ــا التطبي أم
ــل في  ــن أن يعم ــه لا يمك ــارف علي ــي والمتع ــري النمط ــال الب ــة أو الاتص للمعرف
بيئــة تعليميــة تدعــم مبــادئ نظريــة التعلــم البنائــي )Perkins, 1991(. ويفــترض 
بياجيــه في هــذا الســياق أن المعرفــة لا يُنظــر إليهــا عــى أنهــا معلومــات يتــم تســليمها 
ــترجاعها  ــا واس ــفيرها وحفظه ــم تش ــك يت ــد ذل ــم، وبع ــل المعل ــن قِبَ ــم م إلى المتعل
ــه  ــل بياجي ــن قب ــة م ــر المعرف ــك، تعت ــن ذل ــدلًا م ــير. وب ــطة الأخ ــا بواس وتطبيقه
ــن ومــع العــالم الخارجــي  ــم مــع الآخري ــا يتفاعــل المتعل ــم اكتســابها عندم ــة يت تجرب

 .)Ackermann, 2001(
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ثالثًــا: يتجاهــل التعلــم البنائــي لبياجيــه مقاومــة عمليــة التعلــم، حيــث يشــير إلى 
أن التغيــير المفاهيمــي بــن الأطفــال مختلــف؛ لأن الأطفــال يتمســكون بــا يعرفونــه 
ــا  ــارض م ــي تع ــة الت ــة أو الصعب ــدة والمزعج ــارب الجدي ــن التج ــهم م ــة أنفس لحاي
تعلمــوه )Carey, 1987(. وعــى الرغــم مــن أن بياجيــه التقــط براعــة مــا هو شــائع 
بــن أفــكار الأطفــال في أعــار مختلفــة مــن التطــور، والــذي يحــدد أيضًــا كيــف تتطور 
القواســم المشــتركة مــع مــرور الوقــت، إلا أن نظريــة التعلــم البنائــي يتجاهــل أدوار 

.)Ackermann, 2001( مــا يحــدث في الســياقات والوســائط التعليميــة المختلفــة
وجديـر بالذكـر هنـا، أنه عند الربـط فيا بن نظرية التعلم البنائية وأسـس نموذج 
التحـول الرقمـي في التعليـم فإنـه سـتضح لنـا أن بيئـة التعلـم الرقميـة للمتعلمـن 

ستسـمح بـا يي:
في  تحكـاً  أكثـر  يصبحـوا  وأن  تعليمهـم  عـن  مسـؤولن  المتعلمـون  يصبـح  أن   )1
العمليـة التعليميـة، وذلـك كاختيـار وقـت الذهـاب إلى الفصل عى سـبيل المثال 

أو وتقسـيم عـبء العمـل الخـاص بهـم؛ لتحديـد وتيرتهـم في التعلـم.
2( الوصول إلى موارد غير محدودة عر الإنترنت.

3( اختيار أماكن وأدوات التعلم.
4( عدم وجود قيود عى وقت التعلم.

٢ ـ المواءمة الرقمية الاجتماعية
يتطلـب  حيـث  المؤسسـات  داخـل  الاجتاعـي  الجانـب  العنـصر  هـذا  يتضمـن 
التحـول الرقمـي في التعليـم تغيـير مفهـوم التعليـم ويسـتوجب النظـر إلى المـدارس 
عـى أنهـا كيانـات اجتاعيـة تمكـن الطـاب مـن التواصـل الاجتاعـي فيـا بينهـم، 
وتتيـح لهـم فـرص فحـص تصوراتهـم لمـا يتـم تدريسـه في المناهـج الدراسـية. وعـى 
بنـاء  إعـادة  الطـاب  عـى  يجـب  الإنترنـت،  عـر  التعلـم  بيئـة  ففـي  مشـابه،  نحـو 
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معارفهـم مـن خـال زيـادة مسـاحة الحـوار المفتـوح وزيـادة التواصـل الرقمـي مـع 
العـالم الخارجـي. ويتطلـب أمـر الاعتـداد بالجانـب الاجتاعـي في التعلـم الرقمـي 
أن يتـم نقـل التعليـم مـن قالـب التعلـم المنهجـي إلى التعلـم الاجتاعـي. ويمكن أن 
تنعكـس هـذه النظـرة الجديـدة للتعلـم من خال إتاحـة فرص التواصـل الاجتاعي 
والمشـاركة فيـا يتعلـق بوضع أهـداف المناهـج وتصميمهـا وتحديد الجـداول الزمنية 

وأسـاليب التقييـم والتقويـم، وغيرهـا مـن أمـور.

١ ـ ٢ التفاعل
ــر  ــوظ ع ــكل ملح ــة بش ــداول المعرف ــة وت ــئة الاجتاعي ــب التنش ــس جوان تنعك
المنصــات التعليميــة عــر الإنترنــت. ويذكــرLichtman  )2012( في هــذا الســياق 
ــاح فــرص  ــد ســهل وأت ــة ق ــت ومحــركات البحــث المختلف ــر شــبكة الإنترن أن تواف
ــن  ــذا م ــط، وه ــرق الأوس ــة ال ــة في منطق ــي وخاص ــي الرقم ــل الاجتاع التواص
شــأنه أن يؤصــل فكــرة تعزيــز التفاعــل الاجتاعــي عــر الإنترنــت لأغــراض 
 )2017( Statcounter التعلــم. بالإضافــة إلى ذلــك، ووفقًــا للبيانــات المقدمــة مــن
حــول اســتخدام الشــبكات الاجتاعيــة في الــرق الأوســط، فــإن دولــة الكويــت 
ــات  ــتخدمي خدم ــن مس ــدد م ــم أسرع ع ــي تض ــة الت ــدول العربي ــن ال ــن ب ــد م تع
الشــبكات الاجتاعيــة نمــوًا، ولهــذا الســبب، أصبحــت الشــبكات الاجتاعيــة 
شــائعة بــن العديــد مــن الأشــخاص بــا في ذلــك المعلمــن والمتعلمــن ومــن 
بــاب أولى تســخيرها لخدمــة التعلــم كونهــا متوفــرة ومتاحــة ومتقبلــة مــن الجميــع. 
ــا المتقدمــة هــذه في  ا تســخير أدوات التكنولوجي وبالتــالي، ســيكون مــن المفيــد جــدًّ

ــة. ــداف التعليمي ــن الأه ــل م ــدد هائ ــق ع ــة؛ لتحقي ــياقات التعليمي الس
ــت مــن جــودة ومعــدل تعــاون  ــم عــر الإنترن ــع، زادت أدوات التعل وفي الواق
الطــاب مــن ريــاض الأطفــال حتــى الصــف الثــاني عــر في تجــارب التعلــم. وقــد 
ــت زاد بشــكل  ــد مــن الأبحــاث أن اســتخدام المنصــات عــر الإنترن كشــف العدي
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ــكار ومشــاركة المعلومــات  ــل الأف ــاء وتوصي ــب عــى الالتق ــدرة الطال ــير مــن ق كب
ــا  ــل في ــالي، ازداد التواص ــية )Alrajehi, 2016(. وبالت ــطة المدرس ــة بالأنش المتعلق
بــن الطــاب والمعلمــن في المــدارس نتيجــة لاســتخدام وســائل الإنترنــت، وعــزز 
هــذا النهــج وبشــكل ملحــوظ فــرص تشــارك تفاصيــل المقــرر الــدراسي والأنشــطة 
ــرص  ــم ف ــح له ــة تتي ــفَ ذكي ــون هوات ــاب يمتلك ــم الط ــه؛ لأن معظ ــة ل المصاحب
الوصــول الســهل إلى المعلومــات المقدمــة مــن معلميهــم وتشــاركها ومناقشــتها 

.)Ahmed & Sulaiman, 2015( ــل ــم في الفص ــع زمائه ــم أو م معه
ــا  ــر في ــالفة الذك ــة س ــب التعليمي ــع المكاس ــى جمي ــوء ع ــليط الض ــم تس ــد ت وق
ــة  ــة هــي بمثاب ــة كــا تســمى. وهــذه النظري ــة أو الترابطي ــة التواصلي يعــرف بالنظري
الإطــار النظــري المهــم الــذي يركــز بشــكل أســاسي عــى كيفيــة مســاهمة الإنترنــت 
التكنولوجيــة  والأدوات  الإلكترونيــة  المنتديــات  مثــل:  الأخــرى  والتقنيــات 
والشــبكات الاجتاعيــة ومتصفحــات الويــب في تبنــي طــرق تعليــم وتعلــم جديــدة 
ــا  ــى أنه ــم ع ــة والتعلي ــا إلى المعرف ــة أيضً ــذه النظري ــر ه )Harasim, 2017(. وتنظ
ــى  ــرف ع ــة للتع ــم المحاول ــا تت ــم عندم ــم تت ــة التعل ــة وأن عملي ــات متداخل عملي
ــك،  ــى ذل ــاوة ع ــة. ع ــات المتداخل ــك العملي ــن تل ــن ب ــة م ــم المائم ــاط التعل أن
يربــط هــذا الإطــار النظــري آثــار الابتــكار التكنولوجــي بالقــدرة المتزايــدة للأفــراد 
عــى التعلــم الــذاتي في ضــوء اســتمرار توفــير التعليــات والإرشــادات الازمــة لهــم 

.)Anderson, 2016(
وبهــذه الطريقــة، توضــح النظريــة الاتصاليــة أو الترابطيــة أهميــة دمــج التعديــات 
التكنولوجيــة في ممارســات التدريــس والتعلــم لدعــم العمليــات التعليميــة ولتوفــير المزيــد 
 .)Callaghan & Bower, 2012( مــن الوســائل التعليميــة لتشــجيع مشــاركة المعرفــة
لذلــك، يمكــن أن يدعــم التعلــم عــر الإنترنــت مبــادئ الاتصــال مــن خــال ربــط 
المعلمــن والطــاب وجمعهــم معًــا عــى نفــس المنصــات؛ لتبــادل بعــض المعرفــة والمهــارات 
المهمــة. وبالتــالي، ســتتأثر جــودة التعليــم مــن مرحلــة ريــاض الأطفــال حتــى نهايــة التعليــم 

الثانــوي بشــكل إيجــابي.
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وبنــاءً عــى الفوائــد التــي يمكــن جنيهــا عنــد تطبيــق مبــادئ هــذه النظريــة 
النقديــة، فــإن العديــد مــن المؤسســات التعليميــة لديهــا تقنيــات تعليميــة متكاملــة 
مــن شــأنها أن تضمــن لهــذا التطبيــق توافــر الأدوات التكنولوجيــة التفاعليــة التــي 
تقــدم مســاعدة أفضــل لــكل مــن: المعلمــن والطــاب وتســمح لهــم بــأداء بعكــس 
تعليــم عــالي الجــودة )Korunka & Vartiainen, 2017(. عــاوة عــى ذلــك، 
تكتســب هــذه المؤسســات التعليميــة مزيــدًا مــن الاعــتراف والاعتــاد الأكاديمــي 
ــيتم  ــال، س ــبيل المث ــى س ــة، فع ــاتها التعليمي ــات في ممارس ــذه التقني ــج ه ــا تدم عندم
اعتبــار معلميهــم أكثــر احترافًــا، ومخرجاتهــم التعليميــة أكثــر تنافســية مقارنــة 
ــل  ــق أدوات أق ــا تطبي ــم فيه ــي يت ــرى الت ــة الأخ ــات التعليمي ــم في المؤسس بأقرانه

ــة.  تقني
 Kaldor و Beaudoin-Ryanو Danbyو Paciga و  Mille وفي هــذا الســياق، قــارن
ــم المحتــوى  ــا؛ لتقدي )2017( مخرجــات التعليــم في المؤسســات التــي تتبنــى التكنولوجي
التعليمــي مــع تلــك المؤسســات الأخــرى التــي لا توظــف تلــك التكنولوجيــا أو لا 
تدمجهــا مــع ممارســاتها التدريســية عــى النحــو الأمثــل. وأشــارت نتائــج مقارناتهــم إلى أن 
المؤسســات التعليميــة المــزودة بــأدوات ممكّنــة تقنيًّــا أكثــر فاعليــة نســبيًّا مــن حيــث التعليــم 
والمهنيــة مــن المؤسســات التــي تســتخدم طــرق التدريــس والتعلــم التقليديــة. لذلــك، فــإن 
تأثــير دمــج التكنولوجيــا عــى احترافيــة المعلمــن وجــودة النتائــج يحســن نظــام التعليــم إلى 

حــد كبــير.

٢ ـ ٢ الاندماج
تركــز الأبحــاث حــول مســتويات مشــاركة الطــاب عــى تصميــم المناهــج 
ــي  ــن مفهوم ــا ب ــارب م ــاك تق ــير إلى أن هن ــية، وتش ــررات الدراس ــية والمق الدراس
نظريتــه  في    Astin وضحــه  مــا  وهــذا  الانخــراط،  أو  والمشــاركة  الاهتــام 
)Wolf-Wendel, Ward, & Kinzie, 2009(. حيــث يشــير Astin  إلى أن كليهــا 
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يعنــي مســتوى التفاعــل بــن الطالــب والمحتــوى في المقــام الأول، يتعــن عــى المعلــم 
وفقًــا لذلــك تصميــم الأنشــطة التــي تحافــظ عــى توافــر الاهتــام والانخــراط لــدى 
الطالــب. وتوفــر المنصــات الرقميــة عــر الإنترنــت إمكانــات مماثلــة، ولكنهــا مدمجــة 
في وظائــف تطبيقــات الويــب. فعــى ســبيل المثــال يُمكــن الاســتفادة مــن غــرف العزل 
ــن  ــيرة، ويمك ــة الصغ ــات المجموع ــل لمناقش ــة بدائ ــون بمثاب ــرة؛ لتك ــة المصغ الرقمي
ــة.  ــات الديموغرافي ــض المعلوم ــة أو بع ــص المعرف ــتراع؛ لفح ــذ الاق ــتخدام نواف اس
 Canvas و   Blackboard مثــل  الأساســية  التعلــم  إدارة  أنظمــة  تســمح  وأيضًــا 
للطــاب بتحميــل المســتندات؛ للــرد عــى مشــاركات الطــاب الآخريــن وبهــذا 

ــوب.  ــاج المطل ــق الاندم يتحق
ويعطــي Zhou  و Tian )2020( صفــات مجــردة يجــب أخذهــا في الاعتبــار في 
ــراء المعــرفي،  هــذا الســياق ومنهــا: تأثــير التكامــل، والماءمــة، والاحــتراف، والإث
Pella-Donnel-  وتحســن القــدرة، وتحســن الجــودة، ومخرجــات التعلــم. ويعكــس
ly )2018( مــدى أهميــة الاجتاعــات واللقــاءات الإلكترونيــة في الســاح للطاب 
بالاســتاع إلى الخــراء في المجــالات المتخصصــة والتفاعــل معهــم والاســتفادة منهــم 
عــى الرغــم مــن بعدهــم الجغــرافي عــن أماكــن تواجــد الطلبــة. وعــى الرغــم مــن 
أهميــة هــذا الأمــر وفائدتــه التعليميــة البالغــة أنــه يجــب التأكيــد عــى أن المعلــم هــو 
ــة التعلــم.  ــاط إيجــابي مــع بيئ ــدور في خلــق ارتب ــام بهــذا ال العصــب الأســاسي للقي
ولهــذا يتعــن عــى المعلمــن تطويــر مهاراتهــم التكنولوجيــة ومعرفــة كيفيــة التعامــل 
مــع مســتوياتها المختلفــة، ولــذا فــإن يعتــر مــروع محــو الأميــة المعلوماتيــة مفصــاً 
أساســيًّا وجــزءًا لا يتجــزأ مــن الصيغــة الجديدة في هــذا الســيناريو التعليمــي المطور.
ويتمحـور هـذا السـيناريو المطور للتعليم حول عدة مسـارات، أبرزها اعتاد أسـلوب 

المنهـج الهجـن. ويوضـح Shea et al.  )2015( العناصر الازمة في المنهج الهجن: 
)أ( يتـم اسـتخدام أنشـطة التعلـم عر الإنترنت لاسـتكال الأنشـطة الحضورية التي 

تم أخذهـا بالفصل الـدراسي التقليدي.
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)ب( يتم تقليل الوقت في الفصل الدراسي التقليدي ولكن لا يتم التخلص منه.
)ج( يتــم تصميــم المحتــوى التعليمــي بشــكل يضمــن الهيئــة التــي ســيقدم بهــا 
ــا والاســتفادة  والوســط الــذي ســيعرض مــن خالــه ســواءً كان رقميًّــا أو تقليديًّ
ــاب  ــا الط ــات أن رض ــرت الدراس ــد أظه ــا. وق ــوة في كل منه ــاط الق ــن نق م
ــور،  ــة الحض ــق بنوعي ــكل وثي ــان بش ــل يرتبط ــة أفض ــات تعليمي ــق مخرج وتحقي
 Shea et al.,( ــق التدريــس ــل المعــرفي، وطرائ التفاعــل الاجتاعــي، والتحصي
2015(. وهــذه طريقــة غــير مبــاشرة للقــول بــأن إرضــاء الطــاب مرتبــطٌ بمدى 

مشــاركتهم وانخراطهــم في العمليــة التعليميــة التــي يتلقوهــا؛ لذلــك هنــاك 
ميــل وتوجــه يــوصى بــه مــن أصحــاب الخــرة والاختصــاص لمراعــاة مثــل هــذه 

ــم المحتــوى الــدراسي. ــة تصمي ــام بعملي الأمــور عــن القي
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الفصل التاسع

المشاركة الطلاب
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تشــكل مشــاركة الطــاب في المقــررات التعليميــة المقدمــة عــر الإنترنــت متغــيًرا 
 Bender,( أساســيًّا؛ لتحقيــق نتائــج التعلــم المتوقعــة، واكتســاب خــرة تعليمية جيــدة
Dixson, 2010; Richardson & Newby, 2006 ;2005(. فإذا تم إلغاء مشاركة 

الطــاب في تلــك المقــررات التــي تعطــى عــر الإنترنــت، فلــن يؤثــر ذلــك عــى أدائهم 
الإجمــالي فحســب، بــل ســيؤثر أيضًــا عــى تجربــة التعلــم بأكملهــا. بالإضافــة إلى 
ذلــك، تعــد مشــاركة الطــاب وســيلة لضــان النتيجــة المثــى مــن إعطــاء مثــل تلــك 
الــدروس والمقــررات عــر الإنترنــت، بــل ويعتــر أمــر تحقيــق مشــاركة الطــاب أحــد 

 .)Khan et al., 2017( أهــم الأهــداف الرئيســة للتعلــم عــر الإنترنــت
ــت  ــا الوق ــى أنه ــل Kuh )2009( ع ــن قب ــاب م ــاركة الط ــف مش ــم تعري ــد ت وق
ــة  ــطة المرتبط ــم في الأنش ــض إرادته ــتراك بمح ــاب لاش ــه الط ــذي يكرس ــد ال والجه
بشــكل عمــي بالنتائــج المرجــوة مــن التعليــم ومــا تفعلــه المؤسســات؛ لحــث الطــاب 
ــج  ــاب بنتائ ــاركة الط ــط مش ــرى، ترتب ــارة أخ ــطة. بعب ــذه الأنش ــاركة في ه ــى المش ع
التعليــم المرغوبــة والوقــت الــذي يقضيــه الطــاب في أداء عملهــم الأكاديمــي جنبًــا إلى 
جنــب مــع الأنشــطة التعليميــة الأخــرى؛ لعكــس ذلــك النــوع مــن الاهتــام والاندماج 

.)Kuh, Wolf-Wendel et al., 2009( ــة ــم المقدم ــم والتعل ــات التعلي في عملي
وقــد كانــت وجهــة النظــر تلــك حــول مشــاركة الطــاب في الفصــول الدراســية 
التقليديــة، ولكــن هــل المشــاركة في التعلــم عــر الإنترنــت هــي ذاتهــا أو أنهــا مغايــرة 
لهــا؟  في الواقــع، ركــزت الأبحــاث حــول هــذا الأمــر في التعلــم عــر الإنترنــت بشــكل 
Afrouz & Crisp, 2020; Chauhan, 2017; Shar- )أســاسي عــى فعاليــة التعلــم 
ma et al., 2020(، وتأثــير الجوانــب الاجتاعيــة في المنصــات التعليميــة الرقميــة 

)Richardson, Maeda, & Caskurlu, 2017(، وقيــاس مــدى رضــا الطــاب 
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بشــكل عــام )Gray & DiLoreto, 2016(، وغيرهــا مــن الأمــور. وقــد تــم التوصــل 
في نهايــة المطــاف إلى أن تعريــف مشــاركة الطــاب في التعلــم عــر الإنترنــت يتقاطــع 
بشــكل كبــير مــع التعريــف الســائد في التعلــم التقليــدي، ولكــن يمكــن الإضافــة عليــه 
ــة؛  ــة والتحفيزي ــة والعاطفي ــتراتيجيات المعرفي ــل الاس ــك وتفعي ــى تحري ــز ع ــه يرك بأن
ــاب  ــن الط ــا ب ــوس م ــوي والملم ــل الحي ــى التفاع ــجع ع ــم تش ــطة تعل ــاد أنش لإيج
والمعلمــن ومــا بــن الطــاب بعضهــم البعــض، وكذلــك مــا بــن الطــاب والمحتــوى 
التعليمــي ومصــادر التعلــم المتاحــة )Bangert-Drowns & Pyke, 2001(. وتعــر 
المشــاركة عامــل جوهــري لا يمكــن الإغفــال عنــه كونــه يلعــب دورًا أساســيَّا في إبقــاء 
 Dennen,( الطــاب ملتزمــن بالتعلــم ومهتمــن بشــأنه الــذي ســيعود عليهــم بالنفــع
 Darabi, & Smith, 2007; Kehrwald, 2008; Robinson & Hullinger,

 2008; Shea, Li, & Pickett, 2006; Swan, Shea, Fredericksen, Pickett,

 .)Pelz, & Maher, 2000

الــذي  الطــاب واحتياجاتهــم، ومــا  المزيــد عــن  الــضروري معرفــة  ومــن 
يركهــم، ومــا الــذي يفيدهــم حتــى يتــم تصميــم المحتــوى التعليمــي المقــدم عــر 
ــد  ــك، يع ــا لذل ــار. ووفقً ــك في الاعتب ــع كل ذل ــع وض ــق م ــكل دقي ــت بش الإنترن
ــوى  ــم المحت ــد تصمي ــدء عن ــدة للب ــرةً جي ــات فك ــى الاحتياج ــم ع ــل القائ التحلي
عــر الإنترنــت، وإذا تــم الأمــر عــى هــذا النحــو، فمــن المتوقــع أن تكــون النتيجــة 
ــة إلى تأثيرهــا الاجتاعــي والأكاديمــي  ــة وذات جــدوى. وبالإضاف ــة خاق النهائي
عــى الطــاب، يجــب أن تكــون مشــاركة الطــاب عــر الإنترنــت أولويــة للرامــج 
التعليميــة المقدمــة عــر الإنترنــت، حيــث تشــير الأدبيــات التــي تناولــت هــذا 
الموضــوع إلى أن معــدلات الاحتفــاظ بتركيــز الطــاب وبقائهــم في أثنــاء الــدروس 
 .)Carr, 2000( المقدمــة عــر الإنترنــت كانــت أقــل مــن تلــك المقدمــة وجهًــا لوجــه
ــأنها أن  ــن ش ــي م ــول الت ــع الحل ــن جمي ــات ع ــات والجامع ــث الكلي ــالي، تبح وبالت
ــن  ــاب. ولحس ــدى الط ــام ل ــز والاهت ــاء والتركي ــدلات البق ــادة مع ــاعد في زي تس
الحــظ، هنــاك عــدد مــن النــاذج النظريــة التــي أكــدت عــى كلــا زاد تفاعــل 



يت
كو

 ال
عة

ام
ـ ج

ية 
عرب

 ال
رة

زي
الج

ج و
لخلي

ت ا
سا

درا
كز 

مر

127إرهاصات التحول الرقمي في التعليم الحكومي: نحو مشاركة طلابية مستدامة في دولة الكويت

الطــاب، كان مــن المتوقــع أن تكــون معــدلات الاســتبقاء أفضــل. وبهــذه الطريقــة، 
سيســتفيد الطــاب مــن المشــاركة في تجربتهــم عــر الإنترنــت، وســتحرز مؤسســات 
ــاب  ــد الط ــاظ بتواج ــدلات الاحتف ــادة مع ــا في زي ــا ملحوظً ــا تقدمً ــم أيضً التعلي
 Hossler & Bean, 1990; Tinto, 1993; Braxton,( .النشــط عــر الإنترنــت

 .)Hirschy, and McClendon, 2004

جانــب آخــر مــن جوانــب التعلــم عــر الإنترنــت هــو تجربــة الطالــب في البيئــة 
الافتراضيــة ومــدى أهميتهــا لتعلمهــم، حيــث تعــد تجربــة الطــاب عــر الإنترنــت 
عنــصًرا مهــاًّ لنجــاح التعلــم عــر الإنترنــت مــن عدمــه كونــه أمــرًا أساســيًّا للمتعلمــن أن 
ــات  ــن الس ــاب م ــارب الط ــار تج ــن اعتب ــروا )Henry, 2018(. ويمك ــوا ويزده يتعلم
المميــزة للتعلــم عــر الإنترنــت وتعكــس مــدى فاعليتــه ومــدى الاســتفادة التــي قــد يجنيهــا 
الطــاب جــراء هــذا النــوع الفريــد مــن التعلــم. وفي هــذا الصــدد، تتوافق تجــارب الطاب 
بشــكل صــارم مــع مســتوى رضــا الطــاب، حيــث أكــد Strachota )2003( في دراســة 
لــه أن رضــا الطــاب عــن التعلــم عــر الإنترنــت يُقــاس باســتخدام خمســة أنــاط مختلفــة 
للتفاعــل عــر الإنترنــت. وتشــمل هــذه الأنــاط الخمســة للتعلــم عــر الإنترنــت تفاعــل 
محتــوى المتعلــم، والتفاعــل بــن المتعلــم والمعلــم، والتفاعــل بــن المتعلــم والمتعلــم، وفعالية 
الكمبيوتــر والرضــا العــام. يُنظــر إلى كل عامــل مــن تلــك العوامــل عــى أنــه عامــل بحــد 

ذاتــه لقيــاس مــدى رضــا الطــاب في بيئــة التعلــم عــر الإنترنــت.
وقــد أكــد كاً مــن Gray و DiLoreto )2016( في دراســة لهــم وجــود عاقــة 
قويــة وبشــكل ملحــوظ بــن هيــاكل المحتــوى التعليمــي ورضــا الطــاب في التعلــم 
عــر الإنترنــت. عــاوة عــى ذلــك، أكــدوا أيضًــا أن وجــود المعلــم لــه عاقــة كبــيرة 
ــة  ــة أخــرى، لم يُظهــر أي عاق برضــا الطــاب، لكــن تفاعــل الطــاب، مــن ناحي
مهمــة. بالإضافــة إلى ذلــك، اقــترح NG  و Baharom )2018( إضافــة متغــير 
ــم عــر الإنترنــت، وهــذا المتغــير  ــق الرضــا الطــابي للتعل ــد يســاهم في خل آخــر ق
هــو الكفــاءة الذاتيــة للطــاب؛ لاســتخدام الإنترنــت والكمبيوتــر، والتــي ترتبــط 

ــا بالاســتعداد للتعلــم عــر الإنترنــت. جزئيًّ
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أهمية مشاركة الطلاب
في التعلــم عــر الإنترنــت، يواجــه الطــاب مشــكلة البعــد أو المســافة التــي تفصلهــم 
ــخصي أو  ــل الش ــة التفاع ــوض في تجرب ــن الخ ــم ع ــم وتمنعه ــة للتعل ــة الحقيقي ــن البيئ ع
ــاملة  ــم الش ــة التعل ــى تجرب ــض ع ــد البع ــا يعتق ــلبًا ك ــر س ــد يؤث ــذا ق ــي، وه الاجتاع
لهــؤلاء الطــاب )McBrien, Jones, & Cheng, 2009(. وفي واقــع الأمــر هــذا 
الأمــر لا يفــترض أن يكــون مقتــصًرا عــى التعلــم عــر الإنترنــت، ولكنــه قــد يحــدث 
بالفعــل في بيئــة التعلــم التقليديــة والتــي يقــدم فيهــا التعليــم وجهًــا لوجــه، وذلــك حــن 
ــة بســبب البعــد المــكاني بــن المعلــم  يكــون مســتوى التفاعــل والمشــاركة ضئيلــة للغاي
ــر  ــن أكث ــر م ــذا الأم ــر Moore )1993( ه ــة. ويعت ــم الرقمي ــة التعل ــم في بيئ والمتعل
الأمــور جــدلًا في الأوســاط التربويــة عنــد طــرح التعلــم عــر الإنترنــت مالــه مــا عليــه، 
حيــث تعتــر مشــكلة المســافة والبعــد المــكاني بمثابــة الظاهــرة التربويــة الأكثــر بــروزًا في 
هــذا الســياق. ولعــل الســبب وراء ذلــك مــن وجهــة نظــره لا يقتــصر بالنظر إلى مشــكلة 
المســافة بحــد ذاتهــا، ولكنهــا تمتــد إلى مــا هــو أبعــد مــن مجــرد الانفصــال الجغــرافي بينهــم 
وبــن معلميهــم وكذلــك بينهــم وبــن زمائهــم؛ لتشــمل مســألة انخــراط الطــاب في 
العلميــة التعليميــة ومــدى مشــاركتهم وتفاعلهــم الــذي مــن شــأنه أن يســهم إســهامًا 

.)Moore، 1993( ــا في اكتســابهم لجملــة المعــارف والمهــارات بالغً
وفي المقــام الأول، تشــتمل نظريــة Moore عــن مســافة المعامــات عــى ثاثــة 
عنــاصر: الحــوار، والهيــكل، واســتقالية المتعلــم. وكــا تــم التوضيــح ســلفًا، يترابــط 
الحــوار بــن تفاعــات الطالب-المعلــم، والطالب-الطالــب، وتفاعــات الطالــب-

 McBrien ؛Lim، 2004   ؛Ertmer، Sadaf، & Ertmer، 2011( المحتــوى العلمــي
et al.، 2009؛ Zhu، 2006(. ويشــير مصطلــح الهيــكل في هــذا الســياق إلى الطريقــة 

ــا يلعــب المــدرس بالفعــل  ــوى العلمــي وتقديمــه، وهن ــم المحت ــم بهــا تصمي ــي يت الت
ــة  ــة هادف ــادة بطريق ــي لل ــوى العلم ــات المحت ــة تصمي ــه في صياغ ــى عن دورًا لا غن
وجاذبــة تدعــم التفاعــل والمشــاركة والتواصــل بجميــع أشــكاله في التعلــم عــر 
الإنترنت )McBrien et al.، 2009؛ Robinson & Hullinger، 2008(. وبالتالي، 
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يجــب أن تكــون مشــاركة الطــاب أولويــة لجميــع أصحــاب المصلحــة في التعلــم عــر 
ا لإنشــاء أي محتــوى عــر الإنترنــت، ويجــب أن  الإنترنــت منــذ المراحــل المبكــرة جــدًّ
يكــون هنــاك مســاحة ووقــت كافيــن بغــرض التفكــير المســتفيض والتخطيــط قبــل 
تنفيــذ الــدروس المقدمــة عــر الانترنــت، بحيــث يتــم التخطيــط لهــا وتصميمهــا 

ــال وهــادف. بشــكل فعَّ
ومــن ناحيــة أخــرى، تتجســد اســتقالية المتعلمــن في بيئــة التعلــم عــر الإنترنــت مــن 
خــال كيفيــة إدراك كل طالــب لمشــاركته المســتقلة والمترابطــة في الــدرس، وهــذا مرتبــط 
.)Lim، 2004 ؛McBrien et al.، 2009( بشــكل مبــاشر بموقــف الطــاب مــن التعلــم

ويُنظـر إلى التعلـم عـر الإنترنـت عـى وجه العمـوم عى أنـه بيئة موجهـة للطاب، 
المشـاركة ونـوع الأنشـطة  بالقـدرة عـى تحديـد وقـت  الطـاب مـن خالهـا  ويتمتـع 
التـي يشـاركون فيهـا، حيـث إنهـم يسـتطيعون تحديـد متـى وأيـن ومـاذا يفعلـون أثنـاء 
تواجدهـم في بيئـة التعلـم عـر الإنترنـت. ويرتبـط هـذا الأمـر في حـد ذاته أيضًـا بأهمية 
وتشـد  الطـاب  إعجـاب  عـى  تسـتحوذ  أن  شـأنها  مـن  مغـزى  ذات  مهـام  تصميـم 
انتباههـم، وتسـاعد عـى إشراكهـم في محتوى الـدروس التعليمية في كثـير من الأحيان. 
إلى جانـب ذلـك، فـإن اتجـاه الطالـب الشـخصي تجـاه التعلـم والاسـتفادة مـن كل تلك 
الأنشـطة المفيـدة والمصاحبـة للـدروس المقدمـة عـر اسـتخدام الوسـائط الإلكترونيـة 
المتنوعـة، وهـذا بالطبـع مـن شـأنه أن يسـاهم في اندماجهـم بشـكل أكـر. ومـع ذلـك، 
إذا كشـف الطالـب عـن أي نـوع من الإحجـام عن المشـاركة وأظهر نوعًا مـن المواقف 

السـلبية تجـاه التعلـم، فقـد يـؤدي ذلـك في الواقـع إلى تفـكك الارتبـاط والمشـاركة.
 

عدم مشاركة الطلاب
وعـى العكـس مـن مشـاركة الطـاب، قـد ينفصـل الطـاب أيضًـا عـن التعلـم 
في البيئـة الافتراضيـة. القضيـة التـي قـد تـؤدي إلى فـك الارتبـاط هـي افـتراض أن 
الطـاب  بعـض  أن  للتعلـم. في حـن  المناسـب  الموقـف  بالفعـل  لديهـم  المتعلمـن 
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لديهـم الموقـف المناسـب للتعلـم، فـإن البعض الآخـر لا يفعل ذلـك. يتصفح بعض 
الطاب ببسـاطة الشاشـات أثناء الدروس التعليمية عر الإنترنت؛ لقراءتها وتوقع 
حـدوث التعلـم بأعجوبـة. أيضًـا، قـد يتصفـح بعـض الطـاب الـدروس التعليمية 
عـر الإنترنـت لمجـرد محاولـة الحصـول عـى النتائـج أو الإجابـات الصحيحـة دون 
نيـة للتعلـم. وعليـه قـد يحـدث العديـد مـن السـيناريوهات الأخـرى في مثـل  أي 
هـذه البيئـة التعليميـة البعيـدة؛ لذلـك، حـاول الباحثـون معالجـة هـذه المشـكلة مـن 
خـال اسـتخدام وتصميـم أنشـطة تفاعلية عـر الإنترنت حيث يتعـن عى الطاب 
التفاعـل مـن خـال الإجابـة عـن الأسـئلة أثنـاء التنقل كشـكل مـن أشـكال التقييم 

التكويني.
وبشـكل عـام، يمكـن القـول بـأن الأنشـطة الحقيقيـة عـر الإنترنـت قـادرة عـى 
تحفيـز الطـاب وتشـجيعهم عـى المشـاركة مـن خـال تسـهيل مشـاركة الطاب في 
الرسـالة التعليميـة لمـواد الدروس التدريبيـة عر الإنترنت )ليـم، 2004(. وبالتالي، 
فـإن تزويـد الطـاب بالسـبب الذي يجعلهـم يتعلمون مـا يتعلمونه سـيوفر للطاب 
الحافـز الـذي يحتاجونه للمثابـرة الأولية في أي دورة تدريبية عـر الإنترنت، وعندما 
يكـون الطـاب عـى دراية بـا يتعلمونه ويدركون ذلـك، فمن المرجـح أن ينخرطوا 

في عمليـة التعلم )ليـم، 2004(.
ومـن أجـل زيـادة إشراك الطـاب في الـدورات التدريبيـة عـر الإنترنـت، تشـير 
الأبحاث إلى اسـتخدام الطريقة التواصلية لتسـهيل التعلم، التي تسـتدعي استخدام 
أنشـطة التعلـم التـي تسـتند إلى مواقـف الحيـاة الواقعيـة، حتـى يتمكـن الطـاب من 
فهـم مـا يتعلمونـه بشـكل أفضـل والمشـاركة بشـكل أكـر في عمليـة التعلـم )ليـم، 
الـة للغايـة في العديـد  2004(. في واقـع الأمـر، أثبـت الطريقـة التواصليـة أنهـا فعَّ
مـن مجـالات المعرفـة، مثـل: تعلم اللغـة، والعلـوم، والطـب، والرياضيـات، وما إلى 
ذلـك نظـرًا للطريقـة التـي يتـم التعامـل بهـا مـع فهـم الطـاب مـن خال اسـتخدام 

المقارنـات لمفاهيـم وتجـارب مألوفـة لـدى الطلبـة مـن الحيـاة الواقعية.
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مبادئ الممارسة التعليمية الجيدة
هنــاك محاولــة أخــرى لإشراك الطــاب في الــدروس التعليميــة عــر الإنترنــت 
وهــي دراســة أجراهــا Silverstone  و Keeler  )2013( في محاولــة لتحســن 
عمليــة التســويق الحاليــة للــدروس المقدمــة عــر الإنترنــت لطــاب الجامعــة. وقــد 
ــي  ــال الت ــادئ الأساســية الســبعة للتدريــس الفعَّ اشــتملت هــذا الدراســة عــى المب

ــالي: ــي كالت ــا Graham et al )2001(، وه حدده
ـ المبدأ 1: المارسة الجيدة تشجع الاتصال بالطاب وأعضاء هيئة التدريس.

ـ المبدأ 2: المارسة الجيدة تشجع التعاون بن الطاب.
ـ المبدأ 3: المارسة الجيدة تشجع التعلم النشط.

ـ المبدأ 4: المارسة الجيدة تدعم التغذية الراجعة.
ـ المبدأ 5: المارسة الجيدة تؤكد الوقت عى المهمة.

ـ المبدأ 6: المارسة الجيدة تنقل التوقعات العالية.
ـ المبدأ 7: المارسة الجيدة تحترم تنوع المواهب وطرق التعلم.

تعتــر هــذه المبــادئ عامــة بــارزة في تصميــم الــدروس التعليميــة عــر الإنترنــت 
.)Silverstone & Keeler، 2013(

المبدأ الأول:
المارسـة الجيـدة تشـجع الاتصـال بـن الطـاب وأعضـاء هيئـة التدريـس، لـذا 
تسـتوجب مـن المعلمـن تقديم إرشـادات واضحة للتفاعـل والتواصل مع طابهم. 
قبـل عـرة أيـام مـن بدايـة الفصـل، يتـم إرسـال منهـج المقـرر التعليمـي إلى جميـع 
الطـاب عـر الريـد الإلكـتروني مـع خطـاب ترحيـب مـن المعلـم يقـدم معلومـات 
الاتصـال الخاصـة بـه/ بهـا. إن أخـذ زمـام المبـادرة في التواصل هـو مسـؤولية المعلم 
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لأنـه يسـمح لـه/ لهـا بوضـع قواعد وسياسـات المقـرر بالإضافـة إلى معالجة وسـائل 
الاتصـال المختلفـة بـن الطـاب والمـدرس.

وبشــكل عــام، يعــد التفاعــل بــن الطــاب وأعضــاء هيئــة التدريــس عــر رســائل 
الريــد الإلكــتروني ولوحــات المناقشــة وتعليقــات المهــام ومــا إلى ذلــك مفيــدًا في إشراك 
الطــاب ومســاعدتهم عــى التكيــف مــع المقــرر الــدراسي عــر الإنترنــت. نظــرًا لأن 
ا مــع المعلــم، حيــث يــوصى  هــؤلاء الطــاب بعيــدون في المســافة ولا يجتمعــون جســديًّ
بجميــع أشــكال الاتصــال مــن أجــل إبقــاء الطــاب مرتبطــن عقليًّــا ونفســيًّا بالــدورة. 
وفي هــذا الســياق تقــع المســؤولية الأكــر عــى المعلــم في هــذا الصــدد؛ لتشــجيع 
التواصــل مــع الطــاب، ويتــم تشــجيع الطــاب بشــدة أيضًــا عــى الحفــاظ عــى اتصــال 

.)Silverstone & Keeler، 2013( ــم ــن معلميه ــم وب ــط بينه نش

المبدأ الثاني:
ويدعــم هــذا المبــدأ فكــرة أن مهمــة المناقشــة المصممــة بشــكل متقــن؛ ستســهل 
لذلــك،   .)Silverstone & Keeler، 2013( الطــاب  بــن  الهــادف  التعــاون 
يمكــن للمــدرس تفعيــل منصــات المناقشــة عــر الإنترنــت؛ لأنهــا تشــكل أداة قيمــة 
 .)Silverstone & Keeler، 2013( ــاب ــن الط ــاون ب ــاركة والتع ــة للمش للغاي
الإرشــادات  بعــض  توجــد  أن  يجــب  هــذه،  المناقشــة  لوحــات  إنشــاء  وعنــد 
ــة، منهــا عــى ســبيل  ــر فاعلي والتعليــات التــي تحــدد طريقــة المناقشــة وتجعلهــا أكث
ــدد  ــن ع ــى م ــد الأدن ــر الح ــاً ن ــاب مث ــع الط ــى جمي ــب ع ــصر، يج ــال لا الح المث
المشــاركات لــكل موضــوع، والــرد بشــكل بنــاء عــى الحــد الأدنــى مــن مشــاركات 
ــة إلى  ــات المناقش ــتتحول لوح ــد، س ــذه القواع ــن ه ــد تعي ــه، فعن ــم. وعلي زمائه
ــة إلى  ــه. بالإضاف ــدة من ــى فائ ــق أق ــث وتحقي ــد البح ــوع قي ــة للموض ــة حي مناقش
ذلــك، يجــب أن يكــون موضــوع المناقشــة وثيــق الصلــة بمــواد الــدروس التعليميــة 
والقــراءات المطلوبــة، ويجــب أن يوجــه الطــاب للتحقيــق في جوانــب مختلفــة مــن 

ــد الطــاب مــن فهمهــم. ــث يزي الموضــوع بحي
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 )2013( Silverstone & Keeler بالإضافــة إلى لوحــات المناقشــة، يــوصي
أيضًــا أن يســتخدم المدربــون جلســات الدردشــة بانتظــام نظــرًا لطبيعتهــا التفاعليــة 
ــال، يحتــاج المعلــم إلى  ومحتواهــا الحيــوي. ولتوظيــف جلســات الدردشــة بشــكل فعَّ
إعــداد جــدول أعــال للمحادثــة ونــره عــى الطــاب بحيــث يتــم اســتخدام وقــت 
جلســة الدردشــة بشــكل صحيــح وبطريقــة منهجيــة وليــس عى الأشــياء العشــوائية. 
ويمكــن أن يســمح بــأن تكــون جلســات الدردشــة هــذه صوتيــة أو فيديــو، وهنــاك 
عــدد مــن تطبيقــات الاجتاعــات الإلكترونيــة التــي يمكن اســتخدامها؛ لبدء جلســة 
محادثــة مبــاشرة، مثــل) Class Live Pro CLP( التــي تتميــز بـــ الســبورة التفاعليــة 
المشــتركة، ومشــاركة التطبيقــات، وكامــيرا الويــب الحيــة، كــا أنهــا تحتــوي عــى نوافذ 
ــتخدميها  ــح مس ــة. وتمن ــوم البياني ــبة، الرس ــة، الحاس ــة، الدردش ــات الخاص المحادث
كذلــك إمكانيــة اســتخدام العــروض التقديميــة، وعــرض المحتــوى، ميــزة التســجيل 
Silver- ــات  ــفة الجلس ــن، وأرش ــب المتزام ــح الوي ــت، تصف ــغيل، والتصوي )والتش
stone & Keeler، 2013(. وقــد تــم تضمــن كل هــذه الميــزات في CLP والعديــد 

ــن  ــل ب ــهيل التفاع ــل تس ــن أج ــرى، م ــة الأخ ــات الإلكتروني ــج الاجتاع ــن برام م
الطــاب والمعلــم وجعلــه يحاكــي المحادثــة الحقيقيــة والتواصــل المبــاشر.

المبدأ الثالث:
ــي  ــة الت ــى بالطريق ــذي يعن ــط، ال ــم النش ــى التعل ــوء ع ــدأ الض ــذا المب ــلط ه يس
يشــارك فيهــا الطــاب في الأنشــطة التــي تعــزز التحليــل والتركيــب والتقييــم 
مهــام دوريــة  إرســال  إلى  الطــاب  أخــرى، يحتــاج  بعبــارة  الفصــل.  لمحتــوى 
ومشــاريع صفيــة وتلقــي تعليقــات عليهــا مــن المعلــم. وســتوجب هــذا الأمــر، ذكــر 
ــل  ــا أن يجع ــم أيضً ــى المعل ــب ع ــر، ويج ــت مبك ــام في وق ــذه المه ــل ه ــات لمث التوقع
المهمــة صعبــة إلى حــد مــا وفيهــا نــوعٌ مــن التحــدي، ولكــن في ذات الوقــت يمكــن 
إدارتهــا والتعامــل معهــا مــن قِبَــل الطــاب. مــن المهــم أيضًــا لتطبيــق هــذا المبــدأ، 
أن يتــم ماحظــة أن الشــكل الوحيــد للإدخــال الــذي ســيحصل عليــه المعلــم مــن 
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الطالــب هــو الكتابــة؛ لذلــك، يجــب أن تكــون كتابــات الطــاب جيــدة بــا يكفــي؛ 
لنقــل متطلبــات المهــام والمشــاريع الصفيــة. وإلى هــذه اللحظــة، يمكــن القــول بــأن 
المنشــورات الخاصــة بلوحــات المناقشــة وجلســات الدردشــة الأســبوعية المتزامنــة 
ــاب في  ــة؛ لإشراك الط ــة للغاي ــادرَ قيّم ــا مص ــد جميعه ــبوعية تع ــات الأس والواجب

 .)Silverstone & Keeler، 2013( عمليــة التعلــم عــر الانترنــت

المبدأ الرابع:
يحــث هــذا المبــدأ المــدرب عــى تقديــم ماحظــات وتغذيــة راجعــة فوريــة. 
هنــاك نوعــان مــن الماحظــات، وردود الفعــل عــى المعلومــات وتعليقــات الشــكر 
والتقديــر، حيــث يشــير هــذا المبــدأ إلى أن المعلمــن يقدمــون ماحظــات فوريــة مــن 
شــأنها أن تــرضي مخــاوف الطــاب )Silverstone & Keeler، 2013(. وقــد 
ــل  ــع ردود فع ــون إلى توق ــد، ويميل ــة والبع ــت بالعزل ــر الإنترن ــاب ع ــعر الط يش
فوريــة لأســئلتهم ومخاوفهــم وهــذا هــو الســبب في أن إدارة الفصــول الدراســية عــر 
 )2010( Cull الإنترنــت تختلــف عــن الفصــول الدراســية وجهًــا لوجــه. ويوضــح
هــذه النقطــة بالقــول بأنــه في الفصــل الــدراسي الحقيقــي أو التقليــدي، يكــون 
ــاع  ــور والاط ــى الف ــتجابة ع ــاب، والاس ــع الط ــل م ــة للتفاع ــن فرص للمدرس
عــى الإشــارات المرئيــة وغــير اللفظيــة مــن الطــاب والتــي يمكــن أن تشــير إلى أنهم 
 .)Silverstone & Keeler، 2013( ــن ــير متحمس ــن أو غ ــن ومحبط ــير مندمج غ
وبالتــالي، فــإن المعلــم الجيــد والناجــح عــر الإنترنــت مــن شــأنه أن يحــل هــذه 
ــة  ــد الطــاب بالمعلومــات الريعــة والتعليقــات الفوري المشــكلة مــن خــال تزوي
وكذلــك والتغذيــة الراجعــة الدقيقــة والآنيــة. وتعتــر قيمــة هــذه التعليقــات هائلــة 
للطــاب؛ لأنهــا تســاعدهم عــى البقــاء عــى المســار الصحيــح وتوجيههــم طــوال 
ــال،  ــذا المج ــل في ه ــة أفض ــت. ولمارس ــر الإنترن ــدم ع ــدراسي المق ــرر ال ــترة المق ف
الطــاب  بتزويــد  المعلــم  يقــوم  أن   )2013( Keeler Silverstone و   يقــترح  

ــاعة. ــون 24 س ــة في غض ــة الراجع ــات والتغذي بالماحظ
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المبدأ الخامس:
ــة،  ــتغرقه المهم ــذي تس ــت ال ــى الوق ــدة، وع ــة الجي ــى المارس ــس ع ــدأ الخام ــد المب ويؤك
ويؤكــد عــى حقيقــة أن المقــررات التدريســية عــر الإنترنــت تحتــاج إلى مواعيد نهائية للتســليم 
ــور  ــاب تص ــدى الط ــون ل ــا يك ــادة م ــاز )Silverstone & Keeler، 2013(. وع والإنج
ــك  ــن تل ــا م ــل تطلبً ــت أق ــر الإنترن ــة ع ــة المقدم ــررات التعليمي ــدروس والمق ــأن ال ــبق ب مس
المقدمــة وجهًــا لوجــه. وفي واقــع الأمــر، يســجل بعــض الطــاب في دورات عــر الإنترنــت؛ 
ــاق.  ــى الإط ــا ع ــس صحيحً ــذا لي ــل، وه ــا أق ــب وقتً ــهل وتتطل ــا أس ــدون أنه ــم يعتق لأنه
لذلــك، قبــل بــدء الفصــل عــر الإنترنــت، يكــون الطــاب عرضــة لانفصــال وهــذا يجعــل 
مهمــة المعلــم أكثــر صعوبــة لأنــه / عليهــا تفكيــك هــذا التصــور من أذهــان الطــاب. ونتيجة 
لذلــك، فــإن تقديــم إرشــادات واضحــة فيــا يتعلــق بجميــع المتطلبــات والمواعيــد النهائيــة 
يمنــح الــدورة التدريبيــة عــر الإنترنــت إطــارًا وهيــكاً في الوقــت المناســب ويجعــل الطــاب 
عــى درايــة بتوقعــات المــدرب والــدورة ككل )Silverstone & Keeler، 2013(. والأهــم 
ــات  ــام والمتطلب ــع المه ــة لجمي ــد النهائي ــر المواعي ــن ن ــم م ــد المعل ــب أن يتأك ــك، يج ــن ذل م
ــاب  ــلة إلى الط ــيرات المرس ــإن التذك ــك، ف ــة إلى ذل ــة. بالإضاف ــدورة التدريبي ــرى لل الأخ
قبــل تاريــخ الاســتحقاق لأي مهمــة هــي ممارســة جيــدة وتســاعد الطــاب عــى البقــاء عــى 
المســار الصحيــح. أخــيًرا، فيــا يتعلــق بالاختبــارات القصــيرة والاختبــارات عــر الإنترنــت، 
يجــب أن يكــون الطــاب عــى درايــة بموعــد توفــر هــذه الاختبــارات والاختبــارات ومتــى 
ســيصبحون غــير نشــطن؛ يــوصى أيضًــا بإرســال تذكــيرات بمواعيــد وأوقــات الاســتحقاق 

هــذه.

المبدأ السادس:
بالانتقــال إلى المبــدأ الســادس تصــل المارســة الجيــدة لبلــوغ التوقعــات العاليــة التــي تركــز 
ــل  ــى العم ــاء ع ــة، والثن ــالات الخاص ــة، والح ــام الصعب ــع المه ــل م ــى التعام ــدرة ع ــى الق ع
 .)Silverstone & Keeler، 2013( الجيــد الــذي يواكــب التوقعــات العاليــة المحــددة ســلفًا
ويحتــاج المعلمــون لتطبيــق هــذا المبــدأ إلى تشــجيع طابهــم ومحاولــة مســاعدتهم عــى تخطــي 
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حدودهــم؛ لتصبــح تجربــة التعلــم ممتعــة، حيــث إن الطــاب عندمــا يشــعرون بأنهــم واجهــوا 
ــوه،  ــزوه وتخط ــا أنج ــيفخرون ب ــي أن س ــن الحتم ــاح فم ــا بنج ــتطاعوا تخطيه ــات واس تحدي
ــأنه أن  ــن ش ــد م ــي جدي ــدٍ تعليم ــة تح ــار تجرب ــوض ض ــرى؛ لخ ــرة أخ ــرة م ــيعاودن الك وس
ينقلهــم إلى مســتوى أعــى يحقــق لهــم فائــدة أعمــق. وبنــاءً عــى ذلــك، يحتــاج المعلــم إلى حــث 
الطــاب عــى الوصــول إلى تحقيــق التوقعــات العاليــة مــن خــال جميع أنشــطة ومحتــوى المقرر 
الــدراسي المقــدم عــر الإنترنــت. وعــى ســبيل المثــال، مــن الممكــن للمعلــم حــث الطــاب 
عــى بــذل قصــارى جهدهــم في أداء الواجبــات الفصليــة وغــير الفصليــة والثنــاء عليهــا. أمــا 
في حــال تقديــم الماحظــات، فيتوجــب عــى المعلــم دائــاً البــدء بإعطــاء التعليقــات الإيجابيــة، 
ثــم يســلط الضــوء عــى مــا يمكــن فعلــه؛ لتحســن جــودة عمــل الطــاب. وبشــكل عــام، 
يتــم تقديــر الواجبــات بنــاءً عــى معايــير تقييــم واضحــة ومحــددة يتــم اســتخدامها الاستشــهاد 
ــاك  ــم. وهن ــليم مهامه ــم أو تس ــل واجباته ــن ح ــادي ع ــل إرش ــاب كدلي ــل الط ــن قِبَ ــا م به
حالــة اســتثنائية في هــذا الســياق، وهــي عنــد التعامــل مــع المــروع النهائــي حيــث قــد 
يختــار المعلــم تزويــد الطــاب بمثــال أو نمــوذج ســابق مــن أجــل توجيههــم بشــكل أفضــل 

وأوضــح وتحقيــق التوقعــات العاليــة بشــكل غــير مبــاشر.

المبدأ السابع:
يكمّــل المبــدأ الســابع الصــورة التــي بدأهــا المبــدأ الأول وذلــك مــن خــال 
الإشــارة إلى أن المارســة التعليميــة الجيــدة هــي تلــك التــي تتمثل في احــترام المواهب 
المتنوعــة وطــرق التعلــم التــي تلبــي احتياجــات جميــع الطلبــة باختــاف فروقاتهــم 
التعليميــة. وبالتــالي، فــإن الدعــوة إلى الجــودة التعليميــة يعتــر أمــرٌ في غايــة الأهميــة، 
عــى اشــتراط أن يكــون المعلــم واعيًــا ومراعيًــا لتلــك الفــروق الفرديــة التــي تكــون 
ــار  ــة تعلــم )Silverstone & Keeler, 2013(. ولأن الاعتب ــة في أي بيئ بــن الطلب
للفــروق الفرديــة أمــر يجــب تســليط الضــوء عليــه في هــذا الســياق حيــث إن 
ــذا يتوجــب عــى المعلــم  الطــاب يتعلمــون بشــكل مختلــف وبرعــات مختلفــة؛ ل
أولًا إجــراء تشــخيصي لطابــه؛ لتحديــد الفــروق الفرديــة بينهــم. وفي الواقــع، قــد 
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ــر مــن غيرهــم  ــاج بعــض الطــاب إلى وقــت أطــول بشــكل لافــت للنظــر أكث يحت
لفهــم المفاهيــم والتكيــف مــع بيئــات التعلــم الجديــدة. لذلــك، غالبًــا مــا يتــم 
تشــجيع المعلــم عــى أخــذ زمــام المبــادرة والتواصــل مــع الطــاب الذيــن يعتقــدون 
أنهــم قــد يحتاجــون إلى دعــم إضــافي وتقديــم مســاعدته بطريقــة مــن شــأنها إشراك 
هــؤلاء الطــاب بشــكل أكــر وأفضــل. بالإضافــة إلى ذلــك، يجــب عــى المــدرس 
إبقــاء المحتــوى صعــب للطــاب الآخريــن الذيــن يبــدو أنهــم يتقدمــون برعــة أو 
ــل  ــى لا يشــعروا بالمل ــدراسي حت ــك مــن ذوي القــدرات المرتفعــة في المقــرر ال أولئ
والابتعــاد عــن المشــاركة. وبشــكل عــام، يبــدو أن هــذه المبــادئ الســبعة للمارســة 
الجيــدة توفــر نموذجًــا شــاماً ووافيًــا لتجربــة التدريــس الناجحــة عــر الإنترنــت، 
وتحــاول التأكــد مــن أن المعلــم يقــوم بعمــل بنَّــاء وذي جــدوى في توجيــه الطــاب 
وإشراكهــم في عمليــة التعلــم عــر الإنترنــت. وقــد راعــت هــذه المبــادئ عنــد تنــاول 
تجربــة التعلــم عــر الإنترنــت وجهــات النظــر المختلفــة وشــجعت كل مــن الطــاب 
ــة  ــل تجرب ــأنها أن تجع ــن ش ــي م ــة الت ــات القيم ــذه المارس ــاع ه ــى اتب ــن ع والمعلم

التعلــم جديــرة بالاهتــام ومحققــة للفائــدة.
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الفصل العاشر

أثر نموذج التحول الرقمي
في التعليم على المشاركة الطلابية
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السياق الكويتي
عندمــا اندلعــت أزمــة كوفيــد -19، قــررت الحكومــة الكويتيــة، مثــل العديــد من 
البلــدان الأخــرى في جميــع أنحــاء العــالم، نقــل جميــع أشــكال التعليــم مــن التقليــدي 
إلى ذلــك القائــم عــى الإنترنــت كإجــراء صحــي للحــد مــن انتشــار الوبــاء. لذلــك، 
كان هنــاك حاجــة ماســة إلى اقــتراح نمــوذج جديــد للتحــول التعليمــي الــذي يوظف 
أحــدث التقنيــات مــن أجــل تعزيــز وتأييــد الوعــي للتعلــم عــر الانترنــت وزيــادة 
فــرص قبولــه والاســتعداد لــه، وكذلــك للتنســيق والربــط بــن التعليــم المحــي 
والتعليــم العالمــي. ورأى مؤلفــو هــذا الكتــاب أن تطبيــق عنــاصر نمــوذج التحــول 
ــأنه أن  ــن ش ــع م ــى أرض الواق ــذ ع ــز التنفي ــه حي ــم DES وجعل ــي في التعلي الرقم
يــؤدي إلى تعليــم مســتدام وناجــح وجــاذب في هــذا التوقيــت عــى وجــه الخصــوص، 
وسيســهم في جعــل الطــاب أكثــر مشــاركةً وانخراطًــا في هــذا النــوع الجديــد عليهــم 

مــن التعلــم. ولاختبــار صحــة هــذا الاعتقــاد، تــم إجــراء بحــث تجريبــي.
وعــى الرغــم مــن أن نمــوذج DES قــد صمــم لاســتخدام في أي ســياق 
ــت وفي  ــث كان في الكوي ــذا البح ــياق ه ــالم، إلا أن س ــاء الع ــع أنح ــي في جمي تعليم
ــذا  ــدف ه ــوص. وه ــه الخص ــى وج ــام ع ــي الع ــدرسي الكويت ــام الم ــدارس النظ م
البحــث بشــكل أســاسي إلى التحقــق مــع صحــة نمــوذج التحــول الرقمــي في 
التعليــم )DES( المقــترح، ومــن ثــم كان الهــدف الثــاني وهــو اختبــار مــدى تأثــيره 

ــاب.  ــاركة الط ــى مش ع
ــة الأولى  ــت المرحل ــن. كان ــى مرحلت ــة ع ــت الدراس ــداف أجري ــذه الأه ــق ه ولتحقي
ــاء نمــوذج DES والتحقــق مــن صحتــه وثباتــه ومــن ثــم تقديمــه.  مــن الدراســة هــي بن
 DES ــوذج ــير نم ــة تأث ــول دراس ــور ح ــت تتمح ــث فكان ــن البح ــة م ــة الثاني ــا المرحل أم
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عــى مشــاركة الطــاب ومــدى تفاعلهــم وانخراطهــم في عمليــة التعلــم عــر الإنترنــت. 
والجديــر بالذكــر هنــا، أنــه تــم اســتخدام أســاليب مختلفــة في جمع البيانــات في هذه الدراســة 
ــة، كــا تــم اســتخدام ســياقات مختلفــة. عــاوة عــى ذلــك، تــم تطبيــق اثنــن مــن  البحثي
أدوات جمــع البيانــات؛ لاســتخراج بيانــات محــددة مــن المشــاركن في هــذه الدراســة، وهــم 
ــة  ــن صح ــق م ــدف التحق ــك به ــم وذل ــا التعلي ــال تكنولوجي ــراء في مج ــن الخ ــة م مجموع
ــة تمثلــت في الطــاب الذيــن تــم ضمهــم إلى هــذه الدراســة  النمــوذج، والمجموعــة الثاني

بغــرض قيــاس مســتوى مشــاركتهم في التعلــم عــر الإنترنــت المقــدم إليهــم.

المرحلة الأولى
في المرحلــة الأولى، طــور الباحثــان النمــوذج وصقلــوه قــدر الإمــكان بحيث يعكس 
أحــدث وأفضــل المارســات في الســياق العالمــي للتعليــم. وبعــد الانتهــاء مــن المســودة 
الأولى للنمــوذج، تــم التواصــل مــع 15 خبــيًرا في هــذا المجــال للحصــول عــى آرائهــم 
ــا  ــم رصــد اســتجاباتهم إلكترونيًّ ــة حــول النمــوذج. وقــد ت ووجهــات نظرهــم النقدي
باســتخدام SurveyMonkey الــذي ســلط الضــوء عــى ســامة النمــوذج وعنــاصره، 
ــؤال  ــن س ــة ع ــة للإجاب ــذه المرحل ــا في ه ــم جمعه ــي ت ــات الت ــتخدام البيان ــم اس ــد ت وق
ــة عــى صحــة نمــوذج  ــن ســاهموا في المصادق ــوع الخــراء الذي ــد تن البحــث الأول. وق
ــة  ــر والدرج ــس والعم ــية والجن ــث الجنس ــن حي ــات م ــة بالخلفي ــذه المرحل DES في ه

العلميــة والوظيفيــة. وكان الأغلــب مــن هــؤلاء الخــراء أعضــاء هيئــة تدريــس كويتين 
ــدة دول  ــعودية والأردن وع ــن الس ــة م ــت البقي ــا كان ــن، بين ــراء ميداني ــن وخ ومهني
أخــرى. وتــراوح هــؤلاء الخــراء مــن حيــث العمــر والجنــس وكذلــك الترتيــب المهنــي. 

المرحلة الثانية
أمــا بالنســبة للمرحلــة الثانيــة مــن البحــث، فقــد تــم تطبيقهــا في النظــام المــدرسي 
ــي  ــداد معلم ــدف إلى إع ــة ته م ــة محكَّ ــان دورة تدريبي ــد الباحث ــث أع ــي، حي الكويت
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مــدارس التعليــم العــام وتدريبهــم؛ لتطبيــق نمــوذج DES عمليًّــا عــى أرض 
ــوى  ــة محت ــت مراجع ــي تم ــج التدريب ــذا الرنام ــق ه ــدء في تطبي ــل الب ــع. وقب الواق
ــب  ــم تدري ــك، ت ــد ذل ــراء. وبع ــن الخ ــة م ــل لجن ــن قِبَ ــا م ــة عليه ــدورة والموافق ال
المعلمــن في إحــدى المــدارس المختــارة باســتخدام محتــوى وتعليــات الــدورة 
ــوع  ــارة أي ن ــة الأخــرى المخت ــق المعلمــون في المدرس ــل، لم يتل ــة، وفي المقاب التدريبي
مــن التدريــب مــن الباحثــن. وبعــد الانتهــاء مــن التدريــب، تــم جمــع البيانــات مــن 
ــن  ــك م ــاركتهم وذل ــتوى مش ــاس مس ــتن؛ لقي ــا المدرس ــهم في كلت ــاب أنفس الط
خــال تطبيــق أداة الحكــم الــذاتي للطلبــة. وقــد تــم اعتبــار طــاب المدرســة التــي 
ــة  ــاب المدرس ــر ط ــا اعتُ ــة، بين ــة تجريبي ــب المجموع ــون التدري ــا المعلم ــى فيه تلقَّ
الأخــرى المجموعــة الضابطــة. وتــم اســتخدام البيانــات التــي تــم جمعهــا مــن هــذه 

ــاني. ــث الث ــؤال البح ــى س ــة ع ــة للإجاب المرحل
وتـم أخـذ عينـة هـذه المرحلـة مـن مدرسـتن ثانويتـن تقعـان في منطقـة الجهـراء 
التعليميـة في دولـة الكويـت. والجديـر بالذكـر هنـا أن المرحلـة الثانويـة في الكويـت 
تبـدأ مـن الصـف العـاشر حتـى الصـف الثـاني عـر، وبـدءًا مـن الصـف الحـادي 
عـر، يتعـن عـى الطـاب الاختيـار فيـا بـن مسـارين أكاديميـن وهمـا: المسـار 
طالبـة،   746 التجريبيـة  المدرسـة  طـاب  عـدد  وبلـغ  الأدبي.  المسـار  أو  العلمـي 
والمدرسـة الضابطـة 667 طالبـة. وكانـت جميـع المشـاركات كويتيـات مـن طالبـات 
المـدارس الثانويـة التقليديـة في مـدارس التعليـم العـام بدولـة الكويـت، وتراوحـت 

أعارهـن بـن عمـر 15 و18 عامًـا، ولغتهـن الأولى هـي العربيـة.
وكان الهــدف مــن أداة القيــاس التــي طبقــت في هــذه المرحلــة والمتمثلــة في اســتبيان 
الحكــم الــذاتي، هــو تقييــم مســتوى مشــاركة الطــاب في البيئــة الرقميــة مــن الطــاب 
ــل باحثــي هــذه الدراســة. وقــد اســتوحيت  ذاتهــم لقيــاس مــدى مشــاركتهم مــن قِبَ
 Kandiko and بنــود أداة قيــاس الحكــم الــذاتي مــن دراســات ســابقة قــام بهــا كل مــن
Matos )2013( و Delfino )2019(، والتــي قــام بعدهــا الباحثــون بتصميــم بنــود 

هــذه الأداة، وعرضهــا عــى فريــق مــن الخــراء المختصــن في هــذا المجــال ؛ لمراجعتهــا 
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والتأكــد مــن ســامة وصحــة بنودهــا التــي تتوافــق مــع أهــداف الدراســة وتســهم في 
ــن  ــا م ــم جمعه ــي ت ــى الآراء الت ــاءً ع ــاس. وبن ــه في الأس ــن أجل ــدت م ــا أع ــاس م قي
المختصــن والخــراء، تــم حــذف بعــض عنــاصر وبنــود الأداة، وتــم تعديــل بعضهــا، 
ــد المختلــف بحســب التوصيــات التــي تــم رصدهــا. وقــد  ــان بالبعــض الجدي والإتي
حــوت النســخة النهائيــة مــن هــذه الأداة عــى 28 بنــدًا، تــم قياســها باســتخدام 
توزيعهــا بحســب مقيــاس Likert الخــاسي. ولتفــادي أي أمــر قــد يؤثــر ســلبًا عــى 
ــل  ــة مــن قِبَ ــة عــى هــذه الأداة، تمــت ترجمــة الأداة إلى اللغــة العربي اســتجابات الطلب
ــا مــن مختصــن، كونهــا في الأســاس قــد  مترجمــن معتمديــن ومــن ثــم تدقيقهــا لغويًّ
ــة؛ لتتوافــق مــع لغــة البحــث الــذي اشــتمل  تمــت صياغــة بنودهــا باللغــة الإنجليزي
عــى تلــك الأداة وصممــت بغــرض تحقيــق أهدافــه. وبعــد التأكــد مــن ســامة الأداة 
ــع  ــم توزي ــذه الأداة، ت ــتجيبن له ــة المس ــدى الطب ــوي ل ــق لغ ــة أي عائ ــا؛ لإزال لغويًّ
نســختن مــن هــذه الأداة، الأولى خصصــت للمجموعــة التجريبيــة، والأخــرى 
للمجموعــة الضابطــة، ثــم بعــد ذلــك تــم جمــع البيانــات مــن كلتــا المجموعتــن 

ــة. ــات بطريقــة احترافي باســتخدام برنامــج Qualtrics المختــص بجمــع البيان
وقــد تــم تحليــل نتائــج هــذه المرحلــة الثانيــة باســتخدام أســاليب التحليــل 
ــة لهــذه  المتوافقــة مــع أســس بحــث المنهــج الكمــي، كــا تطلبــت الطبيعــة التجريبي
المرحلــة مــن الدراســة تحديــد مــا إذا كان هنــاك فــرق بــن المجموعتــن أم لا. ونظــرًا 
لوجــود مجموعتــن فقــط، أي المجموعــة التجريبيــة والضابطــة، فإن طريقــة التحليل 
المناســبة في هــذا الســياق كانــت اختبــار t. ومــع ذلــك، ونظــرًا لأن المشــاركن 
كانــوا مــن مدرســتن مختلفتــن، فقــد كان اتبــاع أســلوب نمــوذج التحليــل المتعــدد 
المســتويات هــو الأمثــل في هــذا الســياق للوصــول إلى نتائــج أفضــل. ووفقًــا لذلــك، 
ــة  ــى طريق ــتدلال ع ــل لاس ــل التحلي ــل قب ــاط المتداخ ــل الارتب ــص معام ــم فح ت
التحليــل المناســبة لهــذه الدراســة. وإلى جانــب متغــيرات نمــوذج DES، تــم أيضًــا 
الأخــذ بعــن الاعتبــار بعــض المتغــيرات الأخــرى مثــل: العمــر والجنــس والمســتوى 

التعليمــي ومســار الدراســة.
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النتائج والتوصيات
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ــوح  ــة ووض ــوذج وأهمي ــة النم ــى صح ــث الأول ع ــؤال البح ــج س ــدت نتائ أك
وماءمــة تســمية كل عنــصر مــن عنــاصره الرئيســة والفرعيــة، ووافــق الخــراء 
الذيــن راجعــوا النمــوذج وأبــدوا آرائهــم حولــه بالإجمــاع تقريبًــا عــى أن كل عنــصر 
فرعــي كان جــزءًا مهــاَّ مــن نمــوذج DES عــى وجــه التحديــد والتحــول التعليمــي 
عــى وجــه العمــوم. وهــذا في حــد ذاتــه يثبــت أن النمــوذج صالــح وجاهــز للتنفيــذ 
والاعتــاد مــن قِبَــل المنظــات التعليميــة. عــاوة عــى ذلك، تــم تشــجيع الحكومات 
ــذه  ــوذج DES وأخ ــداد بنم ــى الاعت ــن ع ــن التربوي ــن والمارس ــادة التربوي والق
بعــن الاعتبــار في حــال الرغبــة بتحقيــق تحــول ســلس وناجــح مــن منصــة تعليميــة 
ــا أو  إلى غيرهــا باختــاف الوســط البيئــي التعليمــي الــذي تتــم بــه ســواءً كان رقميًّ
الــة  ــا. وفي واقــع الأمــر، شــهدنا عــى أرض الواقــع العديــد مــن الرامــج الفعَّ تقليديًّ
ــلت  ــف فش ــع الأس ــا م ــليمة، ولكنه ــير س ــتخدام معاي ــاؤها باس ــم إنش ــد ت ــي ق الت
ــة إلى  ــي مــن منصــة تعليمي ــا لمجــرد التحــول غــير المــدروس أو الفجائ فشــاً ذريعً
أخــرى أو مــن وســط تعليمــي إلى آخــر، كالانتقــال عــى ســبيل المثــال مــن التعليــم 
ــا لوجــه إلى التعلــم عــر الإنترنــت. ومــن هــذا المنطلــق، تــم اقــتراح نمــوذج  وجهً
DES ؛ ليعمــل بمثابــة البوصلــة التــي يتــم الاسترشــاد بهــا عنــد التحــول مــن نمــط 

تعليمــي إلى آخــر عــر الإنترنــت. ولحســن الحــظ أنــه أصبــح بالإمــكان تطبيــق هــذ 
النمــوذج عــى أرض الواقــع وبشــكل موســع بعــد اختبــار صحــة بنــوده وســامة 
عنــاصره الأساســية والفرعيــة مــن قِبَــل الخــراء والمختصــن في مجــال التربيــة 

وتكنولوجيــا التعليــم مــن خــال الدراســة الحاليــة.
ــة  ــة التجريبي ــاركن في المجموع ــاب المش ــر الط ــة، أظه ــج الدراس ــا لنتائ ووفقً
مســتويات مشــاركة طابيــة أعــى مــن تلــك التــي ظهــرت في المجموعــة الضابطــة. 
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ــك  ــن تل ــاركة ب ــتويات المش ــاوت في مس ــذا التف ــل ه ــر إلى أن مث ــذا الأم ــير ه ويش
المجموعتــن قــد يعــود إلى طبيعــة منهجيــة الدراســة شــبه التجريبيــة التــي ســمحت 
 DES للمعلمــن في المجموعــة التجريبيــة بتلقــي محتــوًى تدريبــي قائــم عــى نمــوذج
وتقديمــه بشــكل احــترافي. بعبــارة أخــرى، أصبــح بالإمــكان الآن القــول بــأن 
ــاركة  ــتوى مش ــا في مس ــدث فرقً ــه أح ــة أن ــالًا لدرج ــوذج DES كان فعَّ ــوى نم محت
ــم  ــا يت ــه عندم ــي أن ــياق ه ــذا الس ــتها في ه ــت مناقش ــي تم ــة الت ــاب. الفرضي الط
ــا  ــد التحــول مــن وســط تعليمــي أيًّ ــل عن ــق نمــوذج DES عــى النحــو الأمث تطبي
كان نوعــه إلى آخــر، فــإن مشــاركة الطــاب في بيئــة التعلــم الرقميــة ســتتأثر بشــكل 
ــه  ــاد نمــوذج DES في أي تحــول تعليمــي؛ لأن إيجــابي. لذلــك، يُنصــح بشــدة باعت
ــم والمتعلمــن  ــة التعل ــة ملحوظــة لتجرب ــج إيجابي ســيؤدي بشــكل أو بآخــر إلى نتائ

أيضًــا.
وبــا أنــه تــم رصــد الأثــر الإيجــابي عــى مســتوى مشــاركة الطــاب، فمــن المتوقــع أن 
تــؤدي المشــاركة إلى تعزيــز رضــا الطــاب وتحســن تجربتهــم التعليميــة، وهــذا مــا يتوافق 
 Gómez-Rey، Barbera، &( :مــع مجموعــة مــن الأدبيــات ومنهــا مــا ذكــره كلُّ مــن
 .)Henry، 2018 Gray & DiLoreto، 2016؛  Fernández-Navarro، 2016؛ 

ــاج في  ــراط والاندم ــال الانخ ــبه في ح ــيتم كس ــذي س ــاب ال ــا الط ــة إلى رض وبالإضاف
بيئــة التعلــم الرقميــة، فــإن جوهــر المشــاركة في التعلــم عــر الإنترنــت كذلــك كــا تمــت 
مناقشــته في الأدبيــات الســابقة هــو أيضًــا هــو تحفيــز الطــاب الــذاتي والــذي مــن شــأنه 
ــدة ولهــا أثرهــا  ــر فائ ــة أعمــق وأكث ــير فــرص تعليمي ــا أن يلعــب دورًا مهــاًّ في توف أيضً
 Subramanian &( الإيجــابي عــى تحســن مســتوى مخرجــات التعليــم بشــكل عــام

.)Budhrani، 2020

ــه  ــى أن ــوذج DES ع ــر إلى نم ــم النظ ــة، ت ــذه الدراس ــن ه ــة الأولى م وفي المرحل
حــلٌّ للعديــد مــن المشــكات، وخاصــةً عندمــا يتعلــق الأمــر بتحويــل التعليــم مــن 
ــى  ــه ع ــد من ــم التأك ــا ت ــذا م ــت، وه ــى الإنترن ــم ع ــك القائ ــاشر إلى ذل ــم المب التعلي
أرض الواقــع وبكثــير مــن الشــواهد أثنــاء جائحــة كوفيــد -19. وقد يتمثل الســبب 
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وراء ضرورة وفاعليــة تبنــي نمــوذج DES هــو تناولــه للقضايــا والجوانــب المتعلقــة 
ــول  ــن التح ــم م ــزء مه ــا ج ــت أنه ــي ثب ــة، والت ــه الفرعي ــكل مكونات ــتعداد ب بالاس
التعليمــي. عــاوة عــى ذلــك، كان نمــوذج DES شــاماً مــن حيــث تضمــن جميــع 
ــة إلى أخــرى.  ــم مــن بيئ ــل التعلي ــي تلعــب دورًا مهــاًّ في تحوي ــة الت الأمــور المفصلي
لذلــك، وبعــد التحقــق مــن صحــة النمــوذج، يــوصي الباحثــون بشــدة بتبنــي هــذا 
النمــوذج مــن قِبَــل الحكومــات وصانعــي القــرارات والسياســات التعليميــة، حيــث 
ــات،  ــو الأولوي ــدة ه ــات جدي ــرار سياس ــد إق ــة عن ــج إيجابي ــق نتائ ــان تحقي إن ض
وهــذا النمــوذج قــد أثبــت ذلــك بالفعــل عــن اختبــاره عــى أرض الواقــع. وكنتيجــة 
لذلــك، ســيضيف نمــوذج DES قيمــة اســتثنائية إلى قائمــة المصــادر التــي يتــم 
الرجــوع إليهــا والاعتــداد بهــا مــن قِبَــل صانعــي السياســات عــى جميــع المســتويات 
عنــد اتخــاذ القــرارات، حيــث سيســهل لهــم هــذا النمــوذج مــن عمليــة اتخــاذ القــرار 

والتخطيــط والتــي قــد تتصــف بالتعقيــد في كثــير مــن الأحيــان.
أمــا فيــا يتعلــق بتأثــيره عى مشــاركة الطــاب، فقد أســفرت نتائج هذه الدراســة 
إلى أن نمــوذج DES لــه تأثــير كبــير وإيجــابي عــى مشــاركة الطــاب. وعــى الرغــم 
ــه  ــا قصــيًرا نســبيًّا، إلا أن ــة قــد تلقــوا تدريبً مــن أن المعلمــن في المجموعــة التجريبي
يمكــن القــول بــأن نمــوذج DES قــد أســفر عــن نتائــج مهمــة لا يمكــن تجاهلهــا. 
وبنــاءً عليــه، ينصــح عنــد عقــد دورات تدريبيــة للتعريــف بنمــوذج DES في المــرات 
القادمــة أن تشــمل جميــع المعلمــن في المراحــل التعليميــة المختلفــة، أو أن يســتهدف 
فئــة تدريبيــة مغايــرة كصنــاع القــرار أو راســمي السياســات التعليميــة. وقياسًــا عــى 
 ،DES النتائــج الإيجابيــة المبدئيــة التــي تــم كشــفها في هــذه الدراســة حــول نمــوذج
فإنــه يمكــن القــول بأننــا مــن المرجــح أن نضمــن انتقــالًا سلسًــا وناجحًــا مــن شــأنه 
أن يســاعد في نهايــة المطــاف في نجــاح الرنامــج التعليمــي في مجملــه. بالإضافــة إلى 
ذلــك، يــوصي الباحثــون وبشــدة بعقــد ورش عمــل لجميــع أصحــاب المصلحــة في 
ــال في تســهيل عمليــات  التعليــم بغــرض تثقيفهــم حــول نمــوذج DES ودوره الفعَّ
التحــول بساســة ونجــاح وكذلــك في ضــان الاســتمرارية وجنــي النتائــج الإيجابية 
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للنمــط التعليمــي المحــول إليــه. مــن بــن أصحــاب المصلحــة ســالفي الذكــر، ينبغــي 
إيــاء اهتــام خــاص لأولئــك الذيــن يتصــدرون مراكــز اتخــاذ القــرار، وهــذا بهــدف 

ــدًا مــن الاهتــام والتأييــد المنشــود. إعطــاء نمــوذج DES مزي
الأبحــاث  تنظــر  أن  يمكــن   ،DES نمــوذج  مكونــات  في  أكثــر  وبالتعمــق 
المســتقبلية في كل مكــون عــى حــدة وتقييــم عنــاصره الفرعيــة بشــكل أكثــر شــمولًا، 
أو أن تكــون هنــاك دراســة أخــرى تعنــى بتقييــم العنــاصر الرئيســة والمقارنــة بينهــا 
وربــا إضافــة عنــصر آخــر أو تحديــث النمــوذج. عــاوةً عــى ذلــك، مــن الممكــن 
تكــرار الدراســة في ســياق آخــر؛ لمعرفــة مــا إذا كانــت نتائــج هــذه الدراســة ســتكون 
ــم تطبيقــه في الدراســة  ــرة إذا مــا طبقــت بشــكل آخــر عــاَّ ت ــة أو ســتكون مغاي ثابت
ــة،  ــة الحالي ــور الدراس ــب قص ــدى جوان ــة إح ــرض معالج ــا، بغ ــة أم لا. أيضً الحالي
ــيرة  ــة مث ــاً مــن شــأنه أن يجعــل الدراس ــر تمثي ــة أكث ــرار الدراســة عــى عين ــإن تك ف
لاهتــام. مــن منظــور الوقــت، يجــب أن تنظــر الدراســة المســتقبلية في مقــدار 
الوقــت الــكافي لتدريــب المعلمــن عــى النمــوذج مــن أجــل تحقيــق نتائــج مهمــة. 
ــة  ــرى المتعلق ــا الأخ ــى القضاي ــوذج DES ع ــير نم ــة تأث ــا دراس ــب أيضً ــيًرا، يج أخ

ــك. ــا إلى ذل ــي وم ــتعداد والوع ــل الاس ــم، مث بالتعلي
وباختصـار، يمكـن القـول بـأن هـذا المـروع البحثي المشـمول في هذه الدراسـة 
قـد سـلط الضـوء عى مشـكات قائمة بالفعـل في الوقـت الراهن، وحـاول التفكير 
خـارج الصنـدوق والإتيـان بأفضـل المارسـات التـي تعالج تلك المشـكات أو عى 
الأقـل الجـزء الأكـر منهـا. ولقـد شـهدنا في الآونـة الأخـيرة أن التعليـم التقليـدي لم 
يحقـق أهدافـه المعلنـة في نهايـة المطـاف عـى الرغـم مـن جملـة وضخامـة الجهـود التي 
تـم بذلهـا، والميزانيـات التـي تم صرفهـا، لذا فإن السـبيل لحل هذه المشـكلة هو تغيير 
مفهـوم مـدارس اليـوم، ووضـع التعلـم عـر الإنترنـت في مكانـه الصحيـح الـذي 

يسـتحقه؛ لجنـي ما نطمـح إليه.
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ـ يشترط في إصدار الاستكتاب أن تتناول موضوعات تهم دولة الكويت 
ومنطقة الخليج والجزيرة العربية.

ـ يكون اقتراح موضوعات الاستكتاب من قبل إدارة المركز، كما يجوز 
أن يتقدم الباحث بالاقتراح، وفي كلا الحالتين يكون إقرارها من قبل 

مجلس إدارة المركز.
وعدم  منه،  أجزاء  أو  البحث،  نشر  سبق  بعدم  إقراراً  الباحث  يقدم  ـ 

تقديمه للنشر إلى جهة أخرى. 
ـ يبرم عقد بين المركز والباحث يتضمن حقوق الطرفين وواجباتهما. 

ـ لا تقل عدد صفحات الكتاب عن )15٠( صفحة )37.5٠٠ كلمة(.
كتابة  في  عليها  المتعارف  العلمية  والأصول  بالقواعد  الباحث  يلتزم  ـ 

الأبحاث العلمية. 
ـ أن توضع الجداول والهوامش والمصادر والمراجع العلمية وفق المعاير 

البحثية المعتمدة. 
لمدة )3( سنوات من  الجامعة في نشر الاستكتاب  المركز بحق  ـ يحتفظ 

تاريخ نشره. 
ـ يُمنح الباحث )1٠( نسخ من الإصدار.

ـ يُمنح الباحث مكافأة مالية مقدراها )5٠٠ دينار كويتي(.

قواعد النشر
في سلسلة إصدارات الاستكتاب




